على رسالة «رقع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» 


للشوكاني - رحمه الله - 


يمان بن صالح الخراشي 
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بسمإللل إلرخمن إلرخيم 


والمرسلين» نذبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» أما بعد : 


فإن مسالة الدخول على السلاطين من المساثل التي لم تكن ذات أهمبة 
كبيرة زمن النبي ييه وصحابته الكرام من بعده؛ لأن السلطان في زمنهم قد 
التقى مع القرآن» فكان الحكم للشرع » والسيف جاء منافحاً عنهء أو كما قال 
ابن القيم -رحمه الله- () : " فدين الإسلام قام بالكتاب الهادي» ونفذه 
السيف الماضي: 


م ‌ ر 
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فکانت بطانته و هم صحابته الکرام؛ على رآسھم وزیراہ آہی بکر 
وعمر -رضي الله عنهما-» ثم كان بطانتهمامن بعده فضلاء 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. 

ا E‏ اکل لاطا کے :ا 
الجور والظلم التفت العلماء إلى هذه المسالةء متأملين تحذيراته َو فيهاء 


. ۲۹ فی "هداية الحيارى ' ۲۰ص‎ )١( 


وار دعن حدر اه کا مال ت ات الا ااا ق 

-١‏ قسم أبقى على الإطلاقات والتحذيرات » مغلباً جانب الدع وتجنب 
الات ا ا واا غل رج اضر وو ما ي 
الباب من زواجر تقشعر منها قلوب طلاب الآخرة (). مع حملهم ما ورد 
على الحاكم الظالم لا العادلء قال ابن عبدالبر - رحمه الله - بعد أن آورد 
شيئاً من الآثار في التحذير من الدخول على السلاطين: " معنى هذا الباب 
کله في السلطان الجائر الفاسقء» فأماالعدل منهم الفاضل؛ فمداخلته 
ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر,» آلا ترى أن عمر بن 
عبدالعزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء؛ مثل عروة بن الزبير وطبقتهء وأبن 
شهاب وطبقته»ء وكان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبدالملك وبنيه بعدهء 
وكان ممن يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة وأبن ذؤيب ورجاء بن 
حيوة الكندي وأبو المقدام - وكان فاضلاً عالماً - والحسن وأپى الزناد 
ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعيء» وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر 
العالم عند السلطان غْبًاً فيما فيه الحاجةء وقال خيراء ونطق بعلم كان 


)١(‏ انظر شيدًا منها في " الترغيب والترهيب " للمنذري (كتاب القضاء : الترغيب في 
الامتناع عن الدخول على الظلمَة ‏ والترهيب من الدخول عليهم وتصديقهم وإعانتهم) › 
وكتاب " أخبار الشيوخ وأخلاقهم " للمروذي . قال الدكتور عامر حسن صبري في 
مقدمة تحقيقه للكتاب : " أهم جانب تطرق إليه الكتاب هو موقف العلماء من مخالطة 
الحكام والسلاطين » وأن العالم لا ينبغي أن يدخل عليهم خشبة الافتتان بدنياهم » وأنه 
إن دخل عليهم فإنه يجب أن يصدع بالحق » ولا تأخذه في الله لومة لائم " . ( ص ۲۲- 
E‏ 


تعليقات الشيخ ابن عشیمین علی رسالة «رفع السا طن 22451 
حسناًء وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه. a,‏ 
اوا 

ت ةا الى الق و قر مو کان ا و 
E E CO E E E OE‏ 
الشخصيةء مرغبين في فعل الأول» ومرهُبين من فعل الآخر. 
إن شاء الله- إلا أن عذر الأولين -فى نظري- هو إقامة الحواجز المعنوية في 
ا ا ا ویر واک ا 
إليه ابن عبدالبر فيما سبق. 

وإليك يعض آقوال العلماء فى هذه المسالة : 

4 قال آپی حامد الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين ") : "إعلم أن 
اك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: وهي شرها؛ آن تدخل عليهم. 


والثانية : وهى دونها؛ أن يدخلوا عليك. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله» ص ۲٠۲۳-۲۹۲‏ . 
(۲) بواسطة " إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين " للزبيدي » )۷١١-٠٦۸۷/١(‏ 
باختصان: و لخر ةة آلراخذات على كتاب " إخياء علوم الدين * اللغزالي: تنظ نال : 

' كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين " الشيخ علي الحلبي . 


٠-٠٠٠ ٠‏ تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة درفع الأساطينء 

والثالثة: وهي الأسلم ؛ أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرىنك. 

أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهم ؛ فهو مذموم جداأ في الشرع ؛ 
وفیه تغلیظات وتشدیدات تواردت بها الأخبار والآثارء فننقلها لتعرف ذم 
الشرع له» ثم نتعرض ها يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقفتضصيه 
الفتوى في ظاهر العلم " - ثم ذكر الأخبار الواردة في التحذير من الدخول 
على الظلمة أو إعانتهم على ظلمهم - ثم قال: "فهذه الأخبار والآثار تدل 
على ما في مخالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفسادء ولكن نفصل ذلك 
تفصيلاً فقهياً نمي فيه المحظور عن المكروه والمباح» فنقول: الداخل على 
السلطان متعرض لأن يعصي الله تعالى إما بفعله أو بسكوتهء وإما بقولهء 
وإما باعتقاده » فلا ينفك عن أحد هذه الأمور. 


الل ا رل غ فى غات اللخران كين إلى دور رة 
وتخطيها والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام؛ ولا يغرنك قول القاثل: إن 
ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فتات خبز › فإن ذلك صحيح في غير 
E‏ 

فأما السكوت؛ فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني 
الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرام. وكل من رآى 
سيئة وسكت عليها فهو شريك في تلك السيئثة» بل يسمع من كلامهم ما هو 
فحش وكذب وشتم وإيذاء » والسكوت على جميع ذلك حرام. بل يراهم 
اان ارا غ اا ا و ا وة 
والسكىت على ذلك غير جائز. فيجب عليه الأمر بالمعروف والذنهي عن المنكر 


۸ 
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بلسانه إن لم يقدر بفعله. 

ا ا 
وا ق ع ان ر ا ان ا و ك 
يدخل ولم يشاهد لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر. 
وعند هذا أقول: من علم فساداً فى موضع وعلم أنه لا يقدر على إزالته فلا 
يجوز له آن يحضر ليجري ذلك بین يديه وهو پشاهده ویسکت؛ بل ينېغي 
أن يحٿرز عن مشاهدته. 

وأما القول؛ فهو أن يدعو الظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من 
باطل بصریح قوله و بتحريك رأسه آو باستبشار في وجهه؛ آو يظهر له 
کی ای ا غا اا ل کک ول دو اهو اا 

أ العا ل فاا نل 9 ا ول :اعا اروف ا لواد 
SENEGENCE aE‏ 
وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما في معذاه فغير جائز... 

ولا يجوز الدخول عليهم إلا بعذدرين: 

ار ارف عارع و اطي غا ار ا ي 
e EE NR E EE‏ 
الولاية. 


٠٠۳‏ تعليقات الشيغ ابن عثيمين على رسالة رفع الأساطين, 

والثاني: أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه » أو عن نفسه ؛ 
إما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم › فذلك رخصة ؛ بشرط أن لا يكذب ولا 
يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولاً » فهذا حكم الدخول. 

الحالة الثانية: ا غا ا خو ااا 
لابد منه. وأما القيام والإكرام له فلا يحرم» مقابلة له على إكرامه. فإنه 
بإكرام العلم والدين مستحق للإحماد » كما أنه بالظلم مستحق للإبعاد. 
فالإکرام بالإکرام والجواب بالسلام. ولکن الأولی آن لا يقو م إن کان معه 
في خلوة؛ ليظهر له بذلك عز الدين وحقارة الظلم» ويظهر به غضبه للدين 
أا ع د ا ا ق 

ا ر ھر درز م وهو الو ات اد 
سلامة إلا فيه» فعليه آن يعتقد بخضهم على ظلمهم ولا يحب بقاءهم ولا 
يثني عليهم ولا يستخبر عن آحوالهم ولا يتقرب إلى المتصلين بهم › ولا 
يتآسف على ما يفوت بسبب مفارقتهم» وذلك إذا خطر بباله آمرهم» وإن 
غفل عنهم فهو الأحسنء» وإذا خطر بباله تنعمهم فليذكر ما قاله حاتم 
الأصم: إنما بيني وبين الملوك يوحم واحد» فأما آمس فلا يجدون لذته » وإني 
وإياهم في غد لعلى وجل › وإذما هو اليوم ؛ وما عسى أن يكون في اليرم ؛ 
وما قاله أبو الدرداء إذ قال: آهل الأموال يأكلون ونأكل » ويشربون 
ونشرب» ويلبسون ونلبس › ولهم فضول أموال ينظرون إليها وذنظر معهم 
E‏ ونحن منها برآء ' . 
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ثم بين الغزالى بعض الأحكام المتعلقة بهم؛ كبعثهم بالمال للعالم لتفريقه 
عمالهم . 

# وآلف ابن الجوزي رسالة سماها " عطف العلماء على الأمراء 
ارا على الها ء غل اعرا“ :قال ها" اماب فی رابت 
E E E N EP E EET‏ 
مخالطة الشريرء ومراده استلاب دنیاه» فلا پآمره بخیر؛ ولا ینهاه وکلما 
رأى الأمير حال ذلك العالم آذاه. 
اع تة عاضوا هات ا واا 

فإن قيل: فقد وردت الأحاديث فى النهى عن مقاربة السلطان؛ و قل زحر 
علماء السلف عن ذلك فكيف يتهيا تعليمه مع البعد عذه ؟ 

الجواب: أما الأحاديث المرفوعة فلا تصح. وأما كراهية السلف» فإنهم 
تكلموا على الغالب» والغالب على الداخل على السلطان الفتنة؛ إما بإبدال 
الكلام فيهء أو بالتلهف على فوات الدنيا إذا رآها عندهم. 


وفصل الخطاب أن أقول: ينبغي أن ينظر في حال السلطان؛ فإن كان 


.- طبعت أخيرا بتحقيق الأخ الشيخ إبراهيم باجس - وفقه الله‎ )١( 
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عادلاً منهمًا بقصد الحق ويعمل بالشرع» فلا وجه للبعد عنه إلا لمشغول 
تة أو اف علي الد أو غر ذلك ناعارات الت تو خب افك 
-إلى أن قال -: " فصل : والدخول على السلطان لا يذم لنفس 
الدخول: كن انه فى الفالب فة ور بعالم باسك آلأدمي غندهم: قزل 
ما لا یصلح» ویمدح بما لا یجون. 
والداخل عليهم معرض لعاص كثيرة؛ فقد يكونون في دور مغصوبة؛ 
ورہمااحتاج أن پركع لهم ويسجد؛ لأنها عادة الداخل عليهم؛ ورہما رای 
کلامهم ما لا يجوز. وإذا كانوا على هذه الصفات» فالأولى اجتنابهم» إلا أن 
يمكن الوعظ لهم. 
أكرمنىه تفي قلبةء فاخب الطالن واشتهى بقاءهم وربا حلت له دتاهة 
کرامتهم. 
ومن قوي على مخالطة السلطان على وجه يسلم فيه - وإن كان ذلك 
ا ا ا ع ا ھن ا غر ر کال غ 
المنكر وتعليم الحق " ('). 
(1) " عطف العلماء على الأمراء .. " لابن الجوزي › ص ۳۲,۲۹۰۲۷ ٥٤.0٠١,٤۸.٤١‏ . 
باختصار . وقد اعتمد سبط ابن الجوزي في كتابه " الجليس الصالح " على رسالة 
جده هذه ونقل منها كثيرًا في الباب الذي عقده لهذه المسالة › ص ٠ . ۲۱۲-۱۹٩‏ 


EEE 
iy, 
1 ۱ ١ 
2 
2 
8 
v 


# ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه المسالة ؛ 
قوله : " وأهل السنة لايأمرون بموافقة ولاة الأمور إلا في طاعة الله » لا في 
موا خرو على من واقق وجلا فى فطاع ا نره داك عه 
بمعصية لم يشركه فيهاء كما أن الرجل إذا حج مع الناس» فوقف معهم 
وطاف » لم يضره كون بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بهاء وكذلك 
إذا شهد مع الناس الجمعة والجماعة ومجالس العلم » وغزأ معهم › لم يضره 
أن يكون بعض المشاركين له في ذلك له ذنوب يختص بهاء فولاة الأمور 
بمنزلة غيرهم » يشًاركون فيما يفعلونه من طاعة الله » ولا يشًاركون فيما 
0 ل ك اه اقل ا 
والجماعة أن هؤلاء - أي الحكام - يشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من 
AeA Eg Ng e TEE‏ 
شيمر نها هم ٠‏ لاته الو لم صل كلف اقضتى إلى تعطلها» ونجافة محم 
الكفار» ونحج معهم البيت العتيق » ويستعان بهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الحدود » فإن الإنسان لو قدر آنه حج في رفقة لهم 
ذنوب وقد جاءوا يحجون لم يضره هذا شيئاء وكذلك الغزو وغيره من 
الأعمال الصالحة إذا فعلها البّر وشاركه في ذلك الفاجر لم يضره ذلك شينًا 
» فكيف إذا لم يمكن فعلها إلا على هذا الوجه ؟ فكيف إذا كان الوالي الذي 
يفعلها فيه معصية ؟ ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم والقسم ؛ فإنه 
لا يمكن عاقل أن ينازع في آنهم كثير| ما يعدلون في حكمهم وقسمهم ‏ 


.)١١٤-١١١/٤( " منهاج السنة‎ " )١( 


ويعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان " () . 

وقال - أيضسًا -: " فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء 
والملوك » من وافقهم في طاعة الله تعالى ؛ كالصلاة والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود كان مأجوراعلى مافعله من 
طاعة الله ورسوله » وكذلك كان صالحو المؤمنين يفعلون ؛كعبد الله بن عمر 
وأمثاله » ومن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم كان من المعينين على 
الإثم والعدوان المستحقين للذم والعقاب " ("). 

8# وعقد ابن مفلح المقدسي -رحمه الله- في كتابه " الآداب الشرعية 
7 ق ا ا 
ب "كان الإمام أحمد -رحمه الله- لا يآتي الخلفاء ولا الولاة والأمراء 
ويمتنم من الكتابة إليهم » وينهى أصحابه عن ذلك مطلقاء نقله عنه جماعةء 
وكلامه فيه مشهور" » " وكان هذا رأي جماعة من السلف» وكلامهم في 
ذلك مشهور؛ منهم: ...." - إلى أن قال -: " وخالفهم في ذلك جماعة من 
السلف: منهه... - ثم ورد سماءهم - ثم قال: " والظاهر کراهته إن خيف 
منه الوقوع في محظور» وعدمهاإن أمن ذلك؛ فإن عري عن المفسدة 
واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم» وقضاء حاجته؛ كان 
مستا وغل هاو ا وال ل كا اق و ا ا ر ےا 
عنهم - .. وأما السلطان العادل؛ فالدخول عليه ومساعدته E‏ ت 
(۱) السابق .)٥۲١-۰۲٥/٤(‏ 


.)٠٤١ / ٤( السابق‎ )۲( 


تعليقات الشيذ ابن عليمين على رمالة رفع الأساطين ٠-7‏ 00 


أجل القَرّب؛ فقد كان عروة بن الزبير وابن شهاب وطبقتهما من خيار 
العلماء يصحبون عمر بن عبدالعزيزء وكان الشعبي وقبيصة بن ذؤيب 
والحسن وأبو الزناد ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم -رحمهم الله- 
یغار ےطان وک کل ال انات اوا عد کا اخ ار 
N O TE‏ 


4 وعقد التاج السبكي في رسالته «معيد النعم ومبيد النقم» فصلاً عن 
العلماءء O EE E‏ السلاطين؛ ومن 
جميل قوله: «من هؤلاء - أي العلماء - من يطلب العلو في الدنيا والتردد إلى 
اا الا و عر ا ودی ذلك یآ تابه ان وک ار 
ويزول صفاؤه بهذه الأمور التي تظلم القلوب» وتبعد عن كلام الغيوب.. 
فكم رأينا فقيهاً تردد إلى أبواب ا ملوك فذهب فقههء ونسي ما كان يعلمهء 
وإلى فساد عقيدة الأمراء في العلماء؛ فإنهم يستحقرون المتردد إليهم» ولا 
زالون يظنون الفقيه حتى يسألهم في حوائجهء ويؤول ذلك إلى نهم 
يظنون في أهل العلم السوءء ولا يطيعونهم فيما يفتون به وينقصون العلم 
وأهله» وذلك فساد عظيم» وفيه هلاك العالب (") 


# وقال ابن الوزير في كتابه " العواصم والقواصم e‏ 


الفائدة الأولى: فى حكم مخالطة السلاطين فى نفسها. 


.)٤١۷ - ٤:٥۷ /۳( الآداب الشرعيةء‎ )١( 


ھن 


(۲۳) (۸/ ۲۲۲-۱۹۰) باختصار . 


واعلم أن مخالطتهم أقسام: 

القسم الأول: المخالطة لمجرد التناول مما في يديهم من بيوت الأ موالء 
وحقوق المسلمينء فهذا نقص من مرتبة الزهادة. وشين في آهل العلم 
والعبادةء ولكنه لا ينخط إلى مرتبة التحريم» فإن حب الدنياء وإن كان 
مذموماً على الإطلاق» لكنه يختلف» فمنه حرام» ومنه حلال» فالحرام منه 


هو حب الحرام من الدنياء والإإضراب عن الدينء وآهل هذاء هم الذين ذمهم 
الله تعالى في القرآنء وحيث يرد الذم على حب الدنيا مطلقاً أو عاماًء فالمراد 
به هذا الجنس» بدليل قوله تعالى: ل فمن الاس من يقول ربنا آتتا في الدنيّا وما 
فی رین دت چ رمش شرن ات فی ا تا ري لاج 
ستارقا قاب فار © ارك لهم تعيب من خسوا وال سرع لعا 
4 [البقرة: ۲۰۰ -۲۰۲]» وقوله: پإرأخری تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤميني [الصف: ١١‏ ]ء وقول عيسى: «أنزل علينا مائدة من 
السماء ... إلى : إرارزقا ا الرازقين) [المائدة: ]١١١‏ فهذه الآيات 
خاصة تبين تلك العمومات» وأن المذمومين في تلك العمومات هم الذين 
قالوا: إربتا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ‏ .. 

القسم الثاني: المخالطة للمصالع المتعلقة بالعامة ؛ من الشفاعة للفقراءء 
والتبليغ بالمظلومين أو نحو ذلك أو المصالح الخاصة بالملوك من وعظهم أو 
تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليمهم معالم الدين» وسواء كان 
اي ا اوو ج ا و 
محا غو مك وة وسوا كاز افرص العا می داك فرك اا 


i: 
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كله» أو تركهم لبعضه» وتخفيفهم منه» إلا آن يكون في الزمان إمام حق 
يدعو إلى حرب الظلمةء فإن المصير إليه هو الوأاجب.. 

القسم الثالث: المخالطة للتقيةء وهي جائزةء لنص القرآن» قال الله 
تعالى: م إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ [آل عمران: ۲۸]» وسواء أظهر المخالط آنه 
خالط لأجل التقيةء أو لم يظهر ذلك فإن الأكثرين لا يتمكنون من إظهاره؛ 
بل التقية تقتضي كتم ذلك. 

القسم الرابع: المخالطة لأجل الجهاد والغزو معهم للكفارء» ممن 
يستجيز ذلك. وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
خبار المسلمين.. 

القسم الخامس: المخالطة لأجل القرابة والرحامةء وهذا أيضاً جائز, 
وقد رخص الله تعالى للمسلمين في صلة المشركين على العموم إذا لم 
يجاهروهم بالحرب والإخراج من الديار ' . 

# وجمع السيوطي في رسالته "ما رواه الأساطين في عدم المجيء 
إلى السلاطين " كما كبيراً من الأخبار الواردة في النهي عن ذلك ثم قال: 
قب يور ال اد هو الفا و اه اف ن فة اكات 
والآثار جارية على إطلاقها؛ سواء دعوه إلى المجيء إليهم أم لاء وسواء 
دعوه لمصلحة دينية أم لغيرها"'. 


(۱) ص9۸ . 


VV 


١ E‏ نعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين» 
اللاو قرت لاسرا س وق ا اا خان و تارف 
التحذير من الدخول على السلاطين والأمراء. 


وألف الصنعاني رسالة بعنوان : " إزالة التهمة ببيان ما يجوز 
ويحرم من مخالطة الَلَّمة " ")قال فيها: " مخالطة الظالم أنواع 
وأقسام ؛ منها ما يوجب جزيل الثواب » ومنها ما يوجب أليم العقاب ؛ 
فالنوع الأول آن یکون لبیان ما يجب عليه » وإرشاده إلى ما يتوجه خطابه 
إليه» وتعليمه علم الشريعة› وإن لم يعمل ؛ فإنه إبلاغ للشرائع » وهو 
E EN A EEO‏ و 
السلام للكفار الذين حصر الله الظلم عليهم » فقال : بإوالكافروت هم 
الطالموني ومعلوم ای کل رول ن دیل ا ا الكفار ويغخشاهم في 
منازلهم » ويجالسهم » يأمرهم بالإيمان ويزجرهم عن الكفر والعصيان › 
ويقربهم إلى الرحمن » ويبعدهم غ ساح الشيطان :وهاو ڪب على کل 
عالم من ورثة الرسل في جميع الأزمان » وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الواجب على كل إنسان بنصوص السنة والقرآن » وهذه المخالطة 
ترفع مقام من خالطهم إلى غرف الجتان: 

النوع الثاني : أن يخالطهم اتقاء شرهم على نفسه أو ماله أو عرضه ٠‏ 
أو على أي مسلم في أي الثلاثة » فهذا جائز» وقد يكون واجبًاء قال الله 
تعالى: إلا أن تتقرا منهم تقاة ‏ » وهي في الكفار » فبالأولى في مسلم ظالم. 


)١(‏ حققها الدكتور محمد علي المرصفي. 


iS ١ ۸ 


الفالث : مخالطة الظالم لقرابة أو رحامة » فهذه جائزة بلا ملامة › قال 
الله تعالى في الأبوين الكافرّين : بإ رصاحبهما في الدنيا معروفاج . 

الرابع :المخالطة في المعاملات الدنيوية بالبيع منه آو الشراء ؛ فإنه 
جائز بالاتفاق › مالم يعلم أن الذي في يده حرام › أو يظن › وهذا قد عقد له 
الفقياة مسال وقالوا: تحور عامل الظالم با وشراء فبعال نظن 
تحريمه » ولا تجارة إلا بمخالطة » ودليل هذا إجماع الصحابة ومتاجرتهم 
مع اليهود والكفار » بل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في قرضة اقترضها منه » واليهود من أظلم الظلمة كما 
سمعت في الآية . 

الخامس : مخالطة لتأخذ مما في يده من الأموال التي لك فيها حق ؛ 
فإن هذا جائز » فعله أثمة الإسلام .. 

وأنواع المخالطة الجائزة كثيرة ‏ لا يحرم منها بالإجماع والاتفاق إلا من 
خالط الظلمة لإعانتهم على ظلمهم ؛ من أخذ أموال العباد ظلما وعدواتاء 
وسفك دمائهم بغيًا وطغياتا فمن خالطهم لإعانتهم على ذلك الباطل ‏ 
وتقويتهم على الأمر الهائل ء اوک ا 
تقريرًا ؛ فهذا مثلهم عاص لله وآثم » وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد والزجر 
ال كر ااا الواردة في التحذير من الدخول على الأمراء 
الظلمة لإعانتهم على ظلمهم - ثم قال : فعرفت أن المحرم من المخالطة 
والغفشيان هو ما كان فيه إعانة على ظلمهم › وهذه الإعانه تتحقق في 


٠‏ تعليقات لشي ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطينء 
أعوانهم وعمار دولتهم » ومشيدي آرکان جورهم » وهي معروفه في كدير 
بوا ائ اون جع ى هو ا و وو الا ال 
فيهم : ل احشروا الّذين ظَلّموا وأَزْرَاجهم 4 وفي كتب التفسير أنهم أعوانهم. 
وكذلك من رضي بما ارتكبه الظالم والفاسق من القبائح » فإن حكمه حكمه ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي : ' ولكن من رضي 
وتابع') " » وما أخرج أبوداود عن العرس بن عميرة مرفوعا : " إِذا عملت 
الخطيئة في الأرض »كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء ومن غاب 
عنها فرضیها کان کمن شهدها " () > وهذا في الأحاديث كثير » ومن أحب 


1 » 


بالسلاطين " » وستاتى كاملة - إن شاء الله - . 


وفي عصرنا القریب کتب الشیخ عبدالسلام ہن ہرجس آل عبدالکریم 
- رحمه الله - رسالة قيمة في هذا الباب » سماها " قطع المراء في حكم 
الدخول على الأمراء "» قال في مقدمتها("): " هذا تحرير لمسألة من 
المسائل المهمة › طالما تشوق أهل العلم وطلابه إلى جمع أطرافهاء وكشف 
القناع عنها ٠"‏ ثم بين الحكم بقوله : " الأصل في الدخول على الأمراء 
)١(‏ سياتي تخریجه إن شاء الله. 

(۲) آخرجه ېو داود )٤۳٤١(‏ » وحسنه الألباني في صحیح أبي داود )۲٠١۱(‏ . 

() ص ٩‏ - ۲۸ . وهي رسالة لا يستغني عنها من أراد جمع ماقيل في هذه المسالة ؛ مع 


الترجيم الموفق ‏ والعناية بالأدلة . فرحم الله الشيخ عبدالسلام رحمة واسعة . 
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الجوازء فإذا اقترن بالدخول أمر يحمد شرعًاء كان الدخول مستحبا أو 
اا وا اتن اك كول مر اموه وع كان اكول د اع 
O E EE E‏ 
خاصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم » وعن صحابته الكرام - ثم 
کا 

الدليل الأول: عن معاذ بن جبل رة قال: قال رسول الله كيي: " خمس 
من فعل واحدة منهن کان ضامناً على الله عن وجل: من عاد مريضاء أو 
خرج مع جنازة, أو خرج غازیاء أو دخل على إمامه یرید تعزیره وتوقيره. 
أو قعد في بيته فسلم الناس منه» وسلم من الناس " ('). 

الدليل الثاني: عن كعب بن عجرة كول قال: قال لي رسول الله بإة. 
"أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي» فمن غشي 
أبوابهم فصدقهم في كذبهم. وأعانهم على ظلمهم؛ فليس مني ولست منه, 
ولا یرد علي الحوض,؛» ومن غشي آبوأبهم آو لم يغش» فلم يصدقهم في 
كذبهم» ولم يعنهم على ظلمهم؛ فهس مني وآنا منه» وسيرد علي الحوض...' 
ال 


الدليل الثالث: عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله َو قال: 


(۲) حديث صحيح : أخرجه الترمذي ( )١١٤‏ . 


E 


" ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عرف برئ؛ ومن انکر سلم؛ ولكن 
من رضي وتابم ". قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا"'. 

الدليل الرايع: عن بي سعيد الخدري عن النبي يا قال: " ما بعٿ الله 
من نبي» ولا استخلف من خليفة» إلا كان له بطانتان: بطانة تآمره بالمعروف 
وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله 
وتعالى “(۲ 

الدليل الخامس: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله 
اة : " من ولي منكم عملا فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاًء إن 
نسي ذگره» ون ذکر اعانه "("). 


الدلىل السادس: عن عياض بن غنم قال: قال رسول الله يا "من 
أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانيةء ولكن ليأخذ بيده فيخلو به 
فان قبل منه فذاك» وإلا کان قد أدی الذي عليه له" (°). 

کا حف ف اي نوات الان و 3 0 ا وقال 
N EE YA E a a‏ 


۱) آخرجه مسلم )۱۸٩٤(‏ . 


) اخرجه البخاري ( )١۷۷۳‏ . 


ر 

0 

(۴) حدیث صحيح: اخرجه النسائي .)٤١١٤(‏ 

. )٠١۳۹۹ ( حدیٹ صحیح : اخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
(°) 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )۳٣١۲‏ > و أبوداود ( 1۷۷۳) » و ألترمذي ( )۲۲١٠‏ › 
والنسائی ( )٤۳٠۹‏ . وقد اختلف العلماء فيه بين مصحح ومضعف . انظر أحكامهم = 


۲۲ 


i. 


بهذا الحديث ذم من دخل على السلاطين وه غاش لهمء مزين لهم الباطل. 
معين للظالم منهم على ظلمه» غير ناصح لهم» غیر آمر بمعروف آو ناه عن 

وفيه تنبيه للداخل على وجوب الاحتياط لدينه ولنفسه» فيعالج نیته, 
وينظر في الصالح: أدخوله أم بعده؟!إذ الفتنة منه قريبة " › - وبعد نقل 
أقوال العلماء في الحديث - قال : " فبان لك -إن شاء الله- مما نقلته عن 
أهل العلم تفسير هذا الحديث» وأنه لا تعارض بينه وبين ما سبق من الأدلة 
على جواز الدخول بشرطه... وهكذا بقية الآثارء فإنها تفيد تعليل المنع من 
الدخول بأنه مظنة للوقوع في الفتنة. وبهذا تكون هذه الآثار موافقة لما جاء 
من الأحاديث الواردة في هذا الباب " . 

" وكل هذه الآثار - أي المحذرة من الدخول على السلاطين - وما في 
معناها ينبغي أن تتلى على علماء السوء آهل الدنياء الذين اتخذوا العلم 
وسيلة لجممع الدنياء ونيل الرتاسات »> ينظرون إلى ما يدخل عليهم من 
حلاوة الدنيا وزينتها وغو المكانة فيهاء دون النظر إلى ما يقترفونه من 
عصسيان الله تعالى» وإضاعة حدوده» وإهمال آوامره» وتزيين الباطل 
والإعانة عليه والسكوت عن المنكر وعدم المبالاة بتغييره " . 

ثم ذكر الشيخ تنبيها مهما : 


ا 


=مع التخريج له في " فتح الباري شرح البخاري " لابن رجب ۱(۰ / ۲١١-١١١)؛‏ 
حاشية المحققين - طبعة دار الغرباء . 


٠٠ ٠‏ _تعليقات الشيغ ابن عثيمين على سالة «رفع الأساطينء 

تنيبه : من كره من السلف الدخول على الملوك والآمراء وأغلظ في 
ذلك» فلا يعني ذلك تسويغ الخروج عليهمء أو الإعانة على شق عصا الطاعة. 
وذلك بحمد الله جلي عند أهل العلم وطلابه ". 

أخيرًا قال الشيخ عبدالسلام - رحمه الله -: " وقد أدركنا علماءنا 
الناصحين الصادقين كأمثال الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ عبد الله بن 
حمید» ید خلون على ملوکهم» ناصحین صادقین» وهکذا کان من قبلهم من 
العلماء: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ والشيخ سعد بن عتيق»ء والشيخ 
سليمان بن سحمان» والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» وهكذا سائر 
علماء الدعوة - رحمهم الله تعالى أجمعين- " (') . 


قلت : وقد أجاد الشيخ إبراهيم باجس في قوله - مقدمًا لرسالة ابن 
الجوزي السابقة -: " الناظر إلى حال أمتنا الإسلاميةء والمراقب طبيعة 
العلاقة بين ولاة الأمور والرعية - ومن جملتهم العلماء - يرى آنها في كثير 
من الأحيان علاقة صدام وتذافر » بل إن هذه النظرة أصبحت ظاهرة عامة 
وكأنها هي القاعدة وما خالفها فقد شذ عنهاء والشاذ لا حكم له! 

وإذا وجد نوع من العلاقة التوافقية بين الحكام والعلماءء فإن نظرة 
الآخرين إلى هذه العلاقة تكون نظرة شك واتهام؛ فهذا عالم منافق مداهنء 
باع نفسه للسلطان» أو باع دنه بدنياه. وهذا سلطان جائر استخدم العلماء 


ا ع لے ره غ 


: VI. VONT. OTA : قطع المراء 9 ۽ الصفحات‎ (١) 


فهل يا ترى هذه هي طبيعة العلاقة بين العلماء والحكام؟ وهل من 
المفترض أن ذنظر داثماً إلى العلاقة الحسنة بين العلماء والحكام نظرة شك 
RRR EE A‏ ر اى( 
۰ھ( | 
قل للأمير نصيحسة لاتركان إلى فقيه 
إن الفقيه إذا تى أبوابكم لا خير فيه( 
أليس في تاريخنا الإسلامي علماء ورعون» عاملون بعلمهم» ناصحون 
وة انورک ل بهم ق ردو من السلطان من قول كل الد ااب 
;الع 
اليس في تاريخنا الإسلامي - أيضاً - من الولاة والکگام اشن گان نق 
الله في حكمه»ء ومن كان يقرب العلماء والوعاظ للاستفادة من علمهم 
TT E‏ 
" وإن كان ابن الجوزي في کتابه هذا يبين كيف تكون العلاقة بين 
العلماء والحكام؛ فإنه قد دعا هى وغيره من علماء المسلمين إلى نصح الحكام 
وإرشادهم» وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة في هذا الباب؛ فابن الجوزي 
أف كتاب "الشفا في مواعظ الملوك والخلفا"» وقال في سبب تاليفه: "لا 
صتَفت كتباً في الوعظء آثرت أن أكتب كتاباً في وعظ الملوك؛ فهم احق الناس 


(1) " طبقات القراء " للذهبي ۸٠٥/۲‏ . 


e i: 


دک و اد یه 


EE 
وممن كتب في ذلك أيضا من العلماء: أبى الحسن علي بن محمد بن‎ 
خبدب الارردى ت ١٠ف "تة اللوك وحهة السام ان خا‎ 
ه) "التبر المسبوك في نصيحة الملوك "» وأبى بكر محمد‎ ٠٠١ الغزالي (ت‎ 

بن الوليد الطرطوشي (ت ٠۲١‏ ه) " سراج الملوك " وغيرهم من العلماء. 

وهم» رحمهم الله أجمعينء في كتبهم هذه يصون لهذا الأمر تاصيلاً 
علمياً شرعياً متوازناًء ويرون أن صلة العلماء بالحكام تكون مقدرة بقدر 
اا ارو اة متصوة لر و ا كان غ إا الا 
السلاطين أولى وأنفع لهم؛ لأنهم بذلك يدخلون في قول عبيد بن عمير, 
O O A E‏ 

ر ها اا او نا د افا ااه 
والسلاطين» وأنكر عليهم ذلكء ومنهم من أفرد كتاباً مفردأً في ذلك؛ كالإمام 
جال الد ین غب ال رخن بن آیی كر الوط ( دات الذن الفافي 
ذلك كتاب "ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين"» وساق فيه 
الكو من ارال لطا في الحذ ي من التقر ب من ااذ طن واكاع و 
نكاد نجد في كتابه هذا قولا في وجوب نصح العلماء للحكام. 


ا 


O E E E) 


ID 2 N Ra 2 AS DAISRESRNIS} om e Se e DIRT E Pees < SN 


aes EO See Ne N Poe Ne Meng og? SOA Nee Geese NS SDS ce hee, ee ve 2ھ‎ LANDON NDA a RA V2 EAS DINERS} o e Se e DIRA E A eee < Nl N NPN a awe PANA a SS aN AY 
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ا‎ emS @ نعليقات ین علبمین رسالة «رکع سا‎ 
a4 O +e e a o 
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فد ا اقام و اقترا ما قول جرح اا فا ل ما رن 
السلاطين ثلاثة: 
عادل تابع للحق» فإعانة هذا وأجبةء والتردد إليه عبادة؛ كان رسول الله 


والثاني: سلطان يعمل بالصواب ويعمل بالخطا؛ فينبغي آن ينبه ویذکر 
على قدر قبوله الصواب» ويتلطف الأمر معه بالمكتوبات إليه» والإشارة على 
ما سبق بیانه. 

والثالث: سلطان يغلب عليه الجورء ويندر مثه الصواب: فقد بينت وجه 
الإقدام على الإنكار على هذاء وأمرت بالتلطف مهما أمكن. واجتناب مثل هذا 
لازم إلا إذا أمكنت التذكرة, فإذا أمكنت. فهي أفضل الأعمال. اه باختصار. 


EN ETE O E O 
وإذا كان هناك منكر عندهم» فمن الذي ینکره ویعمل على إزالته؟ وآکرر ما‎ 
قال المصنف في أول كتابه عند ذكره قسمي العلماء» وهما: خير يخاف‎ 
على دينه» فيبعد عن الأميرء ومنافق يخالط السلطان مخالطة الشرير: فإذا‎ 
كان هذا يؤذي السلطان بالقرب منهء والعالم الخيُر يناى عنهء فمن الذي‎ 
ل اراب اة اب اا الان مود ف‎ 
الرأي الدكتور محمد مصطفى السباعي -رحمه الله-؛ إذا يقول: أكېر أعوان‎ 
الظر غت سك ك الضالحن وكا الانفت‎ 


Vi 


فالذي نخلص إليه: أن العلاقة بين الحكام والعلماء ينبغي أن تكون 
علاقة تكامل وتواؤم» لا علاقة تصادم وتنافر» فالحاكم يمثل املك والعالم 
يمثل الدين. كما قال علي بن أبي طالب : "الملك والدين آأخوانء لا غنى 
اها عو غر این ا وات حار ك س فد 
اله کول داس اغ 


وهذا المعنى كرره الإمام الغزالي بعبارة أخرى؛ إذ يقول: "الدين والعلم 


RO O O TRIN 


ويوضح الإمام أبن الجوزي حاجة الناس إلى من يسوسهم بقوله: 
'الخلافة سبب سلامة الخلق في أديانهم؛ فبها تحرس المهج» ويحصل العلم 
والعملء وتنال الأرزاقء ويدفع التظالم» ولولا حياطة الخليفة ما قدر مصل 
علی صلاته» ولا معد علی عبادته» ولا عالم علی نشر علمه» ولا تاجر علی 
e‏ 

ويكرر مثل هذا القول في موضم آخر؛ فيقول " وتزيد مرتبة السلطان 
لاال على نوم الل وض و الان لان فح أولف ل باهم ونكف 
يتعدى؛ إذ بنظره يتعبد المتعبدونء ويسافر التاجرون» ويشتغل بالعلم 
المتعلمون» فكأنه عبد الله بعبادة الكل "(). ٠‏ 


. ۲۲ /۱ بهجة المجالس" لاہن عبد البر‎ " )١( 
. °١ "التبر المسبوك فى نصيحة الملوك " للغزالي ص‎ )۲( 
. ٠١٤١ "المصباح المضيء في خلافة المستضيء" لاہن الجوزيء ص‎ )۳( 


E. 


E e see TT 

ول فا ا عام الال الحا ال افد ا ن ازل ك 
۱)ء ال 

اع لا ت ا 

كم يدقع الله بالسلطان معضلة فى ديننا رحمة منه ودنيانا 

اواالد ا لان اسي وکا ا د 

ثم يأتي بعد ذلك من يصر على رآیهء ويظل ينظر نظرة العداء إلى كل 

وأقرا ما يقول آبو الوليد الطرطوشي في حال مثل هذا: "ولا يتمنى 
زوال السلطان إلا جاهل مغرورء أو فاسق يتمنى كل محذور؛ فحقيق على 
کل وا ا ا تحال نى هلغ سلطا وار لل 
الك ر تق ها د ا ن ت ااه ا الد اة 
E a a‏ 

قلت + ونا كانت رسالة الشوكائي -رحمه الله الأثفة “رفع الأساطن 
)١(‏ "الشفا في مواعظ اللوك والخلفا" لابن الجوزي» ص ٤١‏ . 


(۲) " سنن الصالحين وسن العابدين" لأبى الوليد الباجي ۳٤١١/١‏ و" بهجة المجالس' 
لانن غتدالنن ۲۲/٠‏ ؟. 
)( سراج الملوك'" ص ۱٩۷‏ 


)6( " عطف ألعلماء على الأمراء .. " » ص ۷ ١١-١۰١‏ ., 


A 


E‏ ي ليقات 1 ث ۴ . أين عتبمین علی رسالة «رکع اأساطبن» 


فى حكم الدخول على السلاطين" قد قرئت على العلامة الشيخ محمد بن 
عثيمين -رحمه الله-ء وعلق عليها تعليقات نفيسة» قليلة العددء لكنها وافرة 


العدّد؛ كما هي عادته -رحمه الله- في تعليقاته وفواثده ؛ فقد أحببت أن 
أقوم بإخراجها إلى عالم المطبوعات بعد تفريغها من الأشرطةء ووضعها في 
أماكنها من رسالة الشوكاني(')ء ثم الاعتناء بهاء دون إثقال للحواشي, 
E NNE o OEE‏ 
جنات النعيم. والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


را 


)١(‏ اعتمدت على طبعة الأخ الشيخ صبحي حلاق ل" رفع الأساطين " المنشورة ضمن كتاب 
"الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ' (۹/ .)٤۹۸۹- ٤٦0۷‏ علماً بأن لرسالة 
الشوكاني طبعة مفردة بعناية الدكتور حسن محمد الظاهر محمد الأستاذ بجامعة 
وقد جعلت متن رسالة الشوكاني في أعلى الصفحة بخط كبير, ثم أسفل منه تعليقات 
الشيح ابن مثيم بخط أضقن ثم هوامش الزسالن اسفل الوحة 


تعلىقات 


على رسالة «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» 


الشيخ ابن 


للشوكاني 


سايمان بن صالح الخراشي 


rema mata u 


بسو للل إلرخمں الرخيم 
لوی ا ا وا ا رای على 


اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن 
يعول» ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك خارج عن طريقة 
الصالحين مخالف لهدي المر سلينء مباين لمسلك الزاهدينء وهذا وهم عظيم, 
وجهل كبيرء فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء ييا وسال ربه الغنى ؛ كما في 
الصحيحاين وغبرهما ذه کان بقول: "اللهم إنى أسأالك الهدى؛ والتقی؛ 
والعفاف والغنى ' " . والأحاديث في هذا كثيرة جداً. وامتن الله سبحانه 
عليه بالغنى فقال : بإروجدك عائلا فأغنبل. وثبت في الصحيحين وغيرهما 
آنه دعا لخادمه انس بالغنی اوت ال ا قال: "اللهم إن 
أعوذ بك من الجوع» فإنه بئس الضجيع' . وقال: یتال الطيب 
السا د ةع ق ا E NT‏ 
)١(‏ اخرجه مسلم ( )۲۷۲١‏ ؛ والبخاري في " الأدب المفرد " برقم ( ۷٤‏ ) ؛ ولم يخرجه 
في الصحيح كما ذكر الشوكاني . 
( اکر الخار( 0 :وم 4 
(۴) لم يخرجاه في الصحيحين . أخرجه أبوداود ( ٠١١١‏ ) » وحسئْ الألباني في صحيح 
الجامع )١١۸۳(‏ . 
)٤(‏ أخرجه النسائي » وصححه الألباني في صحيح النسائي ( ۳٠۸١‏ ) . 


e 


تعليقات الشيخ اہن عڑ عثیمین بن علی رسال د «رقع ۾ الأساطين» 


رشبت في المسميع آنه إلا قال لعنر ميك : "ما حاءك من هذاالمال وآنت 
PE E EES EE O ETE‏ 


أحاديث صحيحة النهي عن المسالة إلا ا ومن ذلك ما حكاه الله 
سبحانه عن موسى عليه السلام آنه قال: طط رب إني نا أنزلت إلي هن خير, 
َير () » وما حكااه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز 
مصر: «إاجعلني على خزائن الأرض» وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا 
و ا ع ن 
هذا؟ فقال: بلى» ولكن لا غنى لي عن بركتك" كما في الحديث الثابت في 
لصحا ٠‏ و قال ع غا انا اا ال ع رر وات 
خير الرٌازقين. 


- قال الشيخ أبن عشيمين - رحمه الله -: هذا توسل من موسى عليه 
E O a‏ 
الله والشكاية تتضمن السؤال» ولهذا ERE‏ 
yT‏ ا ا ١‏ 


(۱) آخرچه البخاري ( ۷۱٦٤‏ ) ومسلم(١٤٠٠).‏ 

(۲) كما في قوله صلی الله عليه وسلم : "إن هذه المسائل کد يکد بها أحدكم وجهه إلا أن 
یسال ذا سلطان أو في آمر لا ہد منه " . أخرجه أحمد ( ۲٠۲۴۳۲‏ ) » وصححه الألباني 
في " غاية المرام .)٠١٤("‏ 

(۲) اخرجه البخاري ( ۲۷۹ ). 

(4( وقال الشيخ - رحمه الله - في فتاواه (۲/ )٠١۷- ٠١١‏ عند ذكر آنواع التوسل = 


TITTY -‏ علي اة ق این 
ومن ذلك سؤال حسنة الدنياء كما في قوله عز وجل: إومنهم من يقول 
ربن اتنا في الا ا رفي الآخرة ا رقا عذاب النار CY‏ أولنك 
نصیب مم کسبوا وال سریع الحسابيء وقوله عز وجل 2 
نصر من ال وفتح قريب إلى قوله: فإوارزقا ونت خير الرازقت). ( 
والخا ضلا ف الو كان عو عالت الاد وا اء الا 
والزاهدين» بل لو قال قائل : إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن 
والبركة في الارذاق. وها هى طلب الرذق» وهو کائن من جم یع با بني آد مء 
والمتورع منهم یقید سؤاله بان يکون ذلك من وجه حلال . 
SN ONS SEE AN‏ 
هو معلوم لكل فرد من أفراد بنى آدم. انظر ما كان عليه الصحسابة 


و د ا ل د ا فن سر الف لن 
فيها : بإرارزقا ونت خير الرازقين » لكن هذا قاله الحواريون : «اللَهم ربا أنرل 
علا مائدة من السّماء تکون لن عدا لأولنا وآخر ا منك وا فاو ر 
الرأزقين . هذه سبق قلم من الشىكاني - رحمه الله - . 

ك الشرر م الترع الخاف :ان وسل إل الله نالي دكن حال قن أن الذاعي 

توندل إلى اله تعالى بذكر حالة وما هو عليه من الجاجة, ومتة قول مسي علي الضدلاة 


a Ty نة ااج‎ 


واشتعل الرس شيبا ولم كن بدعائك رب شيا 4. 


رضي الله عنهم في أيام النبوة» كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من 
ااال و کا عن کان ودن د غو دك ل غا تاه اقفن 
الصفة ( ج ) » فإن وقوفهم فيها من طلب الرزق. وهكذا بعد أيام النبوة فإن 
الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيباً من بيت المال يقوم بما يحتاجون 
إليه لأنفسهم» ولمن يعولون» على وجه العدل» وعلى طريقة الزهد» وهم أزهد 
العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها. وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة 
النبوةء التي يقول فيها الصادق المصدوق: "الخلافة بعدي ثلاثون عاماًء ثم 
Leela I‏ 
زف ثم كانت من بعده ملكأ عضوضاء وفيها -أعني المدة التي بعد انقضاء 
مدة الخلافة - القيام بحفظ بيضة الإسلام» وجهاد الكفارء وفتح مالم يكن 
تد فتح من الأقطار» وكان الصحابة رضي الله عنهم» يقصدون من بيده أمر 
المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده وذلك هو 


ل و و ا 
من مكة إلى المدينة وليس معهم مال» وليس لهم أهل في المدينةء فکانو! يأوون إلى 
صفة في مسجد النبي ية يزيدون أحياناً وينقصون أحياناً وليسوا قوماً معيذين 
بأشخاصهم أو محدودين باعدادهم» بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة 
e‏ 
)١(‏ أخرجه أبوداود ( )٤٦٤١‏ » وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة ' .)٤١۹(‏ 

ور ا ل 

/١١( ينظر للفائدة : جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الصفةء منشور في فتاواه‎ )١( 

»)۷١ ۷‏ ورسالة " رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار آهل الصفة "› للسخاوي ؛ 

تحقيق الشيخ مشهور سلمان . 


5 


تعلبقات الشية أن عتیمین على ٍ سالة ر ى الإأساطبن» EE a ET‏ 
ر 
وهكذا من بعدهم من التاہعين» وكان هذا حال خير القرون» ثم الذين يلونهمء؛ 


وكان من أهل هذين القرنين من يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء 
وإمارة على بعض البلادء وإمارة على جیش» ولا پنكر هذا مذكر ولا مخالف 
فيه» وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق. وإن كان العمل قربة ؛كالقاضيء 
وأمير جيش الجهاد, فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه 
مد مال اا و وال ا الا ي ا ا 
الإسلامية إلى الآن» مع كل ملك من الملوك» فجماعة يلون لهم القضاءء 
وجماعة يلون لهم الإفتاء». وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهمء وجماعة 
يلون لهم إمارة الجيش» وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك 
وغالب جراياتهم من بيت المال. 

فإن قلت: قد يكون من الملوك من هى ظالم جائر, قلت: نعم» ولكن هذا 
التصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم» بل ليقضي بين 
الناس بحكم الله أو يفتي بحكم اللهء أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله» أو 
E O TO‏ 
كان املك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاتهء لم يكن على هؤلاء من ظلمه 
شيء» بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم» ولو قل قليلء أو آحقر 
کر کان هخ ها هو ية من التب عماجو ال الاجر اة ف هار ي 
منصبه- في حكم من يطلب الحق» ويكره الباطل» ويسعى بما تبلغ إليه 
طاقته في دفعه» ولم یعنه علی ظلمه» ولا سعی في تقریر ما هو علیه» أو 


Vi 


تحسينه»ء أو إيراد الشبه في تجويزهء فان ادخل نفسه في شيء من هذه 
الأمور» فهو في عداد الظلمةء وفريق الجورة» ومن جملة الخونة. 

ولیس کلامنا فیمن کان هکذاء إنما كلامنا فيمن قام بما وكل إليه من 
الأمر الدينيء غير مشتغل بماهم فيه إلا ما کان من مر بمعروف» آو نهي 
عن منکر, أو تخفیف ظلم › و تخویف من عاقبته › آو وعظ فاعله بما يندفع 
ی ن شروو كق کن يحالف او ای د ان ال ااا ا 
هو ظلم وقد تبرا الله سبحانه إلى عباده من الظلم» فقال: لإوما ظلمتاهم 
وأكن كانوا أنفسهم يظلمون) وقال: وما ربك بظلاّم للعبيدي وقال: رلا 
يلم ربك أحدا» وقال: إن الله لا يم الاس شيئًا. وقال: (إِن الله لأ يلم 
مثقال ذرةي. وقال: وما الله يريد ظلْماً للعادي» وقال: بإرما طلمتاهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون, وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث 
القدسي: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا"'. وقال رسول الله ل كما في الصحيحين وغيرهما من حديث 
آبي موسى» قال: قال رسول اللههاة: "إن الله يملي الظالم» فإذا أخذه لم 
بفلته ٠"‏ ثم قرا: لإركذلك أخد ربك إذا خد القرى وهي عة إن أخدة ألم 


شدید ي . 
وفي ال حيحین وغیرهما من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله يا: 
)١(‏ خر جه مسلم ( ۲١۷۷‏ ). 


AS. 


ا تعليقات إل 1 لشي أبن لالجل على ر سالة «رفع السا طین» E‏ 
"الظلم ظلمات وح EEE‏ وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث 


جابر» وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: "المسلم خو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه "» وفي لفظ : ' ولا يخذله ". 


والأحاديث الواردة في تحريم الظلم» وذم فاعله وما يستحقه من 
العقوبة كثيرة جداً. وقد أجمع المسلمون على تحريمهء ولم يخالف في 
الف اخ اا ا ا د ا ت 
بين رسول الله بلا لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل» والحكم 
العدلء فقال في حديث صحيح آخرجه الترمذي في موضعين من سننهء 
ق 2 ا که کن ا 
ا قال وا ار اا ورلا ال اکر 
بعدي › ولا يهتدون بهديي › ولا يستنون ٻسنتي ؛ فمن صدقهم بكذبهم› 
وأعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني » ولست منهم » ولا يردون على 
حوضي » ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم » فأولئك مني. 


©) OT 
( ) وآنا منهم » وسيردون على حوضي‎ 
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تعليقات الشيخ أبن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين» 

س ا 1 8 TI‏ ا in‏ 
عليه وآله وسلم: ولکن من رضي وتابع ووا ا 
مرتبة عاليةء وفضيلة جليلةء فكيف إذا جمم بين عدم وقوع ذلك منهء 


د- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: لا شك أن كلام الشوكاني هذا 
جيد ؛ يعني مثلاً كون لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط 
عم واه ند ا لامالام الد وت ول ا 
هؤلاء وبيان الحق لهم» ولا شك آن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستقثر؛ 
ادل على اا من کال مو غاا العا وافلا خا ا اة 
فماذا أثرت هذه الكلمة؟ ل فتتازعرا أمرهم بيتهمي والفاء تدل على الترتيب 
اا واا ا و ر ب ا2 
القوم فشلوا ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ریحکم 4 > فالواجب على الإنسان أن 
بعل بنا ف ماه السلعن ونال اه المداة لاال ربا تحرف 


( رجهم( 012 من ية آم سلا وش ال غا هان مول الله حى 
الله عليه وسلم قال : " نتکون أمراء : فتعرفون وتنکرون »۰ فمن عرق پرئ ‏ ومن آنكر 
لع واکن من ری وين ۽ 

(۲) قال الشيخ أبن سعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية )٠١۸ / ١(‏ : " وكلام 
الحق لابد أن يؤثر في القلوب » لا جرم » ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا 
کلام موسی ؛ وارتبکوا ‏ . 


_ تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين ٠٠٠‏ 
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اق ع ی عن اف و ا ا ك ال ر قي د 
مداخلة ا ملوك لتعطلّت الشريعة المطهرةء لعدم وجود من يقوم بھاء وتبدلت 
RR O A‏ ا ال ن 
فخا وع الخال یط ا و اف اا الات والس هار مه 
من الملك وخاصته وأتباعه» وحصل لهم الغرض الموافق لهم؛ وخبطوا في 
د ااا كاو واا ف اهر ةو ام دة ا هرال 
واستحلت الفروج» وعطّلت الاو داروا كك الخرم وذهبت 
e?‏ ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذاك إلا مخافة على ملكهم 
یسلب» وعلی دولتهم ان فت وغل اغرال ان ابو غ و 

أن تنتهك » وعلى عزهم أن يذل» ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر 
احکام الإسلام قاظین: جھلناء لم نجد من یعلمناء لم نلق من پبصرناء فر عنا 
العارفىن بالدين» وهرب منا العلماء» وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة 
انتهزوهاء وشدة أطلقت عن أعناقهم وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم» ومع 
اف نضا ج ارما الي قور ا وار ةو ا ااه 
عنهم» بل الشيطان الرجيم اشد فرحاً بذلك؛ وأعظم سرورا منهم › فإنه قد 
خْلٌی بينه وبين السواد الأعظم» يتلاعب بهم كيف شاءء ويستعبدهم كيف 


خطاً من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون فيها ولاتها غير مستقيمين 
على شرع الله» إما من العلمانيين أو من المحكمين للأنظمة والقوانين المخالفة 


لشريعة الله ٠‏ يجب علينا نحن أن لا نترك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. 


E 


أراد. وهذه فرصة ما ظفر من آهل الإسلام بمثلهاء ولا کان في حسابه آن 
پسعفه دهره بأقل منها. 

وسبب هذا البلاء العظيم» والخطب الوخيم» والوزر لللإإسلام وآهله - 
الذي لا بقادر قدره» ولا يتهيا به الدهر مثله- صنفان من الناس: 


الصنف الأول: جماعة زهدوا بغير علمء وعبدوأ بغير فهم» وتورعوا 
بغير إدارك للمصالح الشرعية والشعائر الدينيةء وما يفضي إلى تعطل 
الأحكام وذهاب غالب دين الإنلاة تهر ا المراعط والإر شاب الاد 
وبالغوا في ذلك ومقصدهم حسن؛ وصورة فعلهم جميلة» ولكنهم لم يكن 
لهم من العلم ما يىردون به الأشياء مواردهاء ويصدروها مصادرهاء 
جعلوا - لقصورهم- آهل المناصب الدينية- التي لا يتم أمرّهاء ولا نقذ 
حكمها إلا سلطان الأرض وملك البلاد- من جملة أنواع الظلم» وجعلوا 
صاحبها من جملة أعوان الظلمةء وسمع ذلك منهم عامة رعاع يغشون 
خاس مق هن ا لاضن ل مزا ال اين غر الور عو قط 
عن علم الشرعء فأخذوا تلك المواعظ على ظاهرهاء وقبلوها حق قبولهاء 
لخلو آذهانهم عن وازع الشرع والعقل والورع» فصار بين هذين النوعين 
من الجهل ما يملأ الخافقن. 

ولأمر ماكان كثير من السلف يمنعون الذين يقصون على الناس, 
ويتصدرون لوعظهمء وتذكيرهم بما هم عليه من جهل بالشريعة»ء وبما 
يرتكبونه من إيراد الأحاديث المكذوبةء والقصص الباطلةء وأن عليهم أن 


فصوو ع دا کی د الى فعا الات و ا الا ون اناس 
إلى حق هو معلوم لديهم؛ وشرع هو صحيح عندهم. 

والصنذف الثاني: جماعة لهم شغلة بالعلم» وأهلية له » وأرادوا أن 
يكون لهم من المناصب الدينيةء التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في 
دنياهم» فأعوزهم ذلك وعجزوا عنهء فأظهروا الرغبة عنهء وأنهم تركوه 
اختیارا ورغبة. e‏ عنه» وصربہت الستهم بسب آهل المناصب الدينية 
(ه) » وثلب أعراضهم» والتنقص بهم» وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن 
فيه مداخلة للملوك» وأخذ بعض من بيوت الأموال» وأن آهل المناصب قد 
ارو أغو اا ا ومن ا ن اتو ا حال له ك لك ا بجر 
الحسد والبغي» والتحسر على أن يكونوا متلهم ( و ) ؛ قفوضعوا أذفسهه 
موضم أهل التعفف عن ذلك والتورع عنذه بنيات فاسدةء ومقاصد كأاسدة 


مع في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاقء والوقوع في معرة 


فال ا ين ج ر حع الله نر اده بالك اه مهارو 
يسبون أهل المناصب الدينية > ضربت : يعني انطلقت السنتهم . 

و- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : هؤلاء طلبة علم أرادوا أن يصلوا 
E‏ 
فجعلوا يسبون العلماء الذين يتصلون بالحكام ويطلقون ألسنتهم بسبهم» ليس 
قربى إلى الله ولا تنزْهاً عن ما عند الحكام» لكن حسدأً لهؤلاء؛ لأنهم عجزو! أن 
يصلوا إلى ما وصل إليه هولاء. 
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بلية الرياءء والولع بالغيبة المحرمةء بغير سبب وبغير حق» وأدخلوا أنفسهم 
في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم 


E‏ ماللفريسة لا تقع 
عجُل بها يا ذا العلا إن‌الفڙاد قد انصدع 


وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات» وانتهت أحوالهم إلى بلياتء وعرفنا 
منهم من ظفر بعد استكئثاره من هذه البليات بمنصب من المناصبء» فكان 
أشرٌ أهل ذلك المنصب » وبلغ في التكالب على الحطام» والتهافت على 
الجرائم» إلى أبلغ غاية. 

ومنهم من جالس -بعد مزيد من التعفف» وكثرة التقاعس- ملكاء أو 
قريب ملك أو صاحب ملك» فصار يطریهم ہما لا يستحل بعضه فضلاً عن 
کله- من له آدنی وازع من دین» ہلا آدنی زاجر من عقل» بل عرفنا منهم من 
صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه فقعل» ولكن لم 
يقتصر على نقل ما سمع» بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت. 
حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظیماً من لا ذنب له» ولا قال بعض 
ما یقلت فشا عن که 

وبالجملةء ما جربنا واحداً من هذا الصنف» إلا وكشفت الأيام عن باطن 
مخالف ما کان يظهره E E‏ 
فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال 
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فإن قلت: إذا ظهر ظهوراً بيناء أن بعض المداخلين يعينه - أي الحاكه - 

وھ 

على ظلمه بيده أو لسانه» أو يسوغ له ذلك أو يظهر من الثناء عليه ما لا 

لت من كان هذا هو من حفن الطلها :وسن من الجن الذي فنا 
يكون ذلك آشد. وکلامنا فیمن يتصل بهم» غير معین لهم ما لا يحل» ولا 
مشارك لهم بید ولا لسان بل یکون رجلا مقصده بالاتصال بهم ! 

الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل » وعلى الأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر» بحسب الحال» وبما تبلغ إليه الطاقة. 

مثلاً : إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعاياء ولا بقدر 
ا9 0 کا امن لاان کن مها غل دال فاا د 
کبیرء وأجر عظیم. 

ركا فل الخضو ماد ر فاد الاس الى 
الطاعاتء إلا باليد من السلطان فذلك مسوغ صحيح أيضاً. 

رفا دا كان تدر غا تحاف تحن ها عة وزرا الشسلطان 
اف اة و آمل خا ص من لفل ا ا تال الان و ا ك 


rS 


٤٥ 


وهكذا إذا كان السلطان يصغى إلى الموعظة منهم» فى بعض الأحوال,. 

ز- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الحقيقة؛ اتصال العلماء بالحكاء 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
والاستعانة بهم على تذفیذ آمر الله وشریعته؛ سواء كان قاضياً أو مفتياً أو آمرا 
بالمعروف أو ناهيأً عن المنكر. 

والثائي: من يعينهم على ظلمهم» ويشي بالناس إليهمء ويقول: هؤلاء فعلوا 
وو لاء تر کو و رپا نگون كاذ با وها لا شك أنه مشار ك لهم فى الظله بل ف 
يكن أظلم حيث يدلهم على مالا حقيقة لهم. 

والتالث: أن يكون موقفه لا هذا ولا هذاء يذهب إلى الحكام ليتزلف إليهم 
ويدخل السرور عليهم والأنس والتحدث بما لا حاجة إليه أحياناًء فهذا رما 
نقول: إن عدم ذهابه خير من ذهابه» وقد نقول: إن ذهابه خير من عدم ذهابه؛ 
لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرف الحكام أنه من أهل العلم؛ صاروا 
يأنسون بآهل العلم ولا ينفرون منهم» وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه 
ويقولون: إن أهل العلم لا يروننا شيئاء وهاهم العامة يآتون إلينا من أسواقهم 
ويجلسون إليناء وهؤلاء لا يأتون فيحصل بذلك نفرة. 

فالأقسام إذاً ثلاثة: 

الأول: من يعينهم على ظلمهم»؛ ويفتح لهم من آبواب الظلم والتعمزير وغير 
لها تة الا اا 


rn 
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خو الان كا قل و الا ای اء 
مسؤليات ومهام ووأجبات كبيرة - ومعاص كبيرة» وصدق هذا القائل؛ فإن 
من طاعاتهم ت مسۇلياتهم م 

- تامين السبل. 

- تآمين الضعفاء من الأقوياء والحيلولة بينهم» وبين ما يريدونه من 

- جهاد أهل الكفر والبغيء والمتثجارين على نهب الضعفاء وهتك 

ا لصو اله رغ افتاه 

كا الا اقل اا ات ا ار وا ا 
بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

E‏ جمح الجيوش» وتآمير الأمراأءء لقهر أعداأء الدين؛ والقياح بما 


يحتاجون من بیوت الأ موال. 


والثاني: من يدلهم على الخير؛ ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء 
وقد لا يدرك کل ما یرید» ولیس بلازم أن يدرك کل ما یرید. بل قد یکون فيه 
التخفيف: تخفيف بعض الظلم» أو على الأقل يشكو الحاكم السلطان أن في الناس 
من ینکر عليه ويبيّن له الحق. 

والثالث: سلبي لا ينتفع به السلطانء ولا ينفع السلطان. 


e 


٠٠٠-٠٠٠ ٠‏ تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة درف الأساطينء 

-إحياء مدارس العلم» بتنصب المدرسين والمفتين. 

-إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرضء» بهيبة 
الان واف ا عه قان كرا اكا اا لطن 
لكان له من الأفاعيل مالم يكن في حساب» ولهذا تری من لا سلطان عليه 
في جميع البلاد يفعل ما ترتجف منه القلوب» وتذري منه الدموع» ورحم 
الله الخليفة العادل عمر بن عبدالعزين فإنه قال: "إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن "(". وصدق ! فما قاله هى الحق الذي يعلمه كل عاقلء فإن 
الت الاس ل ماف عقر السلطان ل لد ال اكنات ا لاالانر:و فل 
من المنكرات ما لا يأتي عليها الحصر. 

وأما آهل المخافة من الله عز وجلء الذين يفعلون الوأجب لكونه أوجبه 
الله عليهم» ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنهاء فهم أقل قليل. 
ومن أنكر شيئاً من هذاء فليبحث عن حقاثق الأمورء وينظر في مصادرها 
زتها وا وال ا اغ ا ج ق ل ن لایر كيا قال يرين 
عبدالعزيز - رحمه الله - . 

اا کن الان عا رة وان فو ت اكةد القن ا 
أ اء وشقن لوان لحر روف له امن ال م و 
فرد منهم عن طاعته» وقد تجره نفسه إلى ما في يد الرعايا ؛ فيأخذ منها 


)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي فی تاريخ بغداد ( )۱٠۸ / ٤‏ بإسناده عن عمر رت قال: «لا 
بإسناده عن عثمان ت قال: « ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن ». 
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غاا نالرت لطر ود اا ها اله وو اا 
وقد يطاوع نفسه الشهوانيةء فيفعل ما ھن کک من محرمات الله 
عز وجل » ویفعل ما یریده» لعدم نفوذ قول قائل علیه»ء إذ لا سلطان عليه !لا 
من عصم الله - وقليل ما هه -. 


حکي عن بعض سلاطین الإسلام» آنه کان يجتمع مع من يجالسه على 
كثير من اللهو والفسوق» وكان في المدينة التي هى فيها رجل صالح ينكر ما 
يبلغه من المنكراتء وإذا رآى إناء فيه و فمر یوما من تحت دار 
السلطان:ققال الملطان بض ساف هذا فلا ن الذي إذا رای إناء من 
الخمر بيه خد من الاين بحرم و ادارا ك اشرو ق انرم فاه إلى 
مجلسه» ثم قال له: أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من المنكرات. 
وتكسر ما تجده عندهم من آوأاني الخمرء وهذه عندنا من الأواني ما تراه 
هل فت أن ق ولغلا فال ل انا صحف انکر على ی من 
الضعفاء لقدرتي على ذلك وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل: 
بإويسئلونك عن ابال فقل يدسفها ربي نسفاً فيذرها قاعا صفصفاأً لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا) » فبكى السلطان وقال: وأنا أيضاًء فأنكر عليء وقم وارم 
بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام, n‏ 
شيء مما کان علیه. 

فإذا عرفت أن للسلاطنن تلك المحاسنء» وتلك المساوئ» ونظرت إلى ذلك 
بعين الصواب» علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك» أكثر من 
الضر,ء وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم : إن محبته لخصال خير فيه 
مما لا بأس به» فإذا كانت هذه المحبة جائزة. فكيف لا يجوز ما هو دونها من 
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الأتصال به امد الاستاب الح د كرها ؟ مم كرن التسل على اترا 
بأن يقبل منه موعظةء أى يترك بعض ما يقارفه حياء منه» فإن منزلة العلم 
والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد. والتعظيم لهاء والخشية منها ما لا 
يخفى إلا على بهيمي الطبع. ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. 

وعلى كل حال ؛ فمواصلته - آي السلطان - لتلك الأسباب لا يتردد أحد 
في جوازهاء بل قد تکون في بعضها حسناء بل قد تكون واجباً إِذا لم يتم 
الواجب إلا بهء أو لم يندفع المحرم إلا به وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما 
وفهماً. والممنوع هى مواصلته لا لصلحة دينية تعود على فرد من آفراد 
المسلمينء أو آفرادء إذا ترتب على ذلك مفسدة»ء فكيف وقد ثبت في الكتاب 
العزيز الأمر بطاعة أولي الأمرء وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة 
الله سسبحانه» وطاعة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم '). وتواتر في 
السنة المطهرة في الأمهات وغيرهاء أنها الطاعة لهم» والصبر على 
7( 


جورهم 
د 1 # + TY‏ 
ا ع وا و ا ری کو 
(1) في قوله تعالى : مط يا ايها اين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول رأولي الأمر منكم 4. 
(۲) ثنظر فى رسالة " معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة " للشيخ عبدالسلام بن 
برجچس -“ رحمه الله - . 
(۳) اخرجه مسلم ( ۱۸٤١‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال : قلت : يا 


ا ر کو قو ال 
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وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: أعطوهم الذي لهم؛ 
واالرا أله الذي لك ١‏ ىصع في اة الطهرة اا" جب الطاف 
ا اوا ال 


وفي بعضها: " ما لم يظهر منهم الكفر البواح " " » فإذا مروا أحدأ من 
الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع» على فرض أنه لم يكن في اتصاله 


بالمعروف والنهي عن المنكر, أو الممكن من ذلك وإلا فهو معذور ولا إنم 


ا تن د فلت هل من ووا فك الو خت قال * تى فلك : نهل خن ورا ذلك 
الخير شر ؟ قال : " نعم " » قلت : كيف ؟ قال ؛ " يكون بعدي أئمة لا يهتدىن بهداي ولا 
يستنون بسنتي › وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس " ؛ قال : 
و کا م ار ا ت ق ا 
شرب برك وأ الك قاسم را 3 

اه اتف ۴ 

(۲) أخرج مسلم ( ۱۸١١‏ ) من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين تحبىنهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم » وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ‏ 
EA O E A a‏ 
رأیتم من ولا تكم شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة " . 

(۳) آخرج البخاري ( ۷۰٥١٦‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۷١۹‏ ) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله 
OEE SE e gE‏ 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرذنا » وأثرة علينا وأن لا 
ازاف قال ان وا گنی بوا کا عدک من الل ف برها 


0| 


eal aa 


اکر آنا ك ولاك وش حه والرارت واا ٠‏ 
من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 'السلطان ظل 
الله في الأرضء» يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فإن عدل كان له الأجر 
EAE NESCAE OE ap‏ 
a,‏ 


.) ٤١۱۹ ( برقم‎ )١( 

.)4° /٤()( 

© كف الأشتار( ۹ 

)٤(‏ ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ( )١٠٤‏ . وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - عن 
معنذاه: ' وهذا صحيح؛ فإن الظل مفت قر إلى آو » وهو رفيق له مطابق له نوعا من 
اا اون ی ان اف ال جاع ال ا ا و 
مفتقر إليه › لا يستغني عنه طرفة عين » وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة 
وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه إن يكون ظل الله 
في الأرض › وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده» فإذا صلع ذو 
N Ca e‏ او ا E‏ 
من مال اد هی عل الل لکن الل دا رة کون اماد معان جم لادی 
وتارة لا يمنم إلا بعض الأذى » وأما إذا عدم الظل فسد الأمر ؛ كعدم سر الربوبية التي 
بها قيام الأمة الإنسانية ؛ والله تعالى أعلم " . ( الفتاوى 4١-٤٠/٠١‏ ) . وقال الشيخ 
ابن عثيمين- رحمة الله عن حديث " السلطان ظل الله في الأرض " - خسنه الالباني 
في ظلال الجنة ~١١۲٤‏ : " يعني أن الله يظلل به عن الفتن والشرور ' . ( شرح کتاب 
O‏ 


نعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين ا 
وصح عن رسول الله حديث: ' الدين النصيحة '؛» قيل: لمن يا رسول 
اله ٩‏ قال: ا ولکتابهء ولرسوله؛ ولأئمة المسلمينء وعامته ' (e).‏ 


ح- سل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: شيخ -بارك الله فيكم-: عند 
قوله الشوكاني: 6 فر را اك فن التافن ان تتفل دو ل بحل ا ا 
اال ا ا ا ی اا ي ااي ام 
N OE ELS‏ 

فأجاب: نحن نرى أن ما يفعله بعض السلف على وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون اجتهاداً فردياً أخطأوا فيهء وهم غير معصومين, 
ويقابلون بمن كان من أمثالهم وتولى القضاء للسلاطين. 

الأمر الثاني: أن هناك حالات معينة تتعلق بالشخص نفسه» أو تتعلق 
الان نة و اغرال ااي فا تعدا لى ان م فعا ا ان 
لمكن لاان أن دد سنها نها مكهزلة أخوال سابقة ل سكن تح نها 
وعلى كل حال: فما أشار إليه الشوكاني -رحمه الله- من أنه يجب على أهل العلم 
غ ا ك م الق ا غرف ان واوا ا وج ال وا 
لضاعت الأمةء يعني لو قلنا: إن هناك سلطاناً جائراً ظالما عاصياً تركناه ولم نعمل 
في حکومته وداخل شعبه؛ ضاع الأمرء لكن نحن نعمل ونقوم ہما آوجب الله 
علينا من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم › وأما أن نترك 


سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: القاضى يخاف على نفسه أن لا 


(۱) أخرچه مسلم ( ٠١‏ ). 
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Naw 


eel e Foo uP ately ase Ses EAS INR YSN MBs FA SSDI US SiS SrA ea nA alah La a SA IDA ISN: A ARIAL ahd YA a 
3 4 * 2 U: 
ê ve ٩ ۰ Sp ¢ 1 
"4 OMT 3 ur ET 
ی کا ایا امیا ڈیر اراز لمت ا411 چ ر واا اکا کو و مھ کک ر د و وکیا ارا اک و کا ی وھ و و و کی ا کی کک ی ی و‎ 


uunertettrHFkKFHHNHHHHEFRLLRLEHEALLRNKAHNARAIILILEEARREVNITHAALASNINLLSLSLADENKESSHESDEDSEAINNRASNDERYé## 


فأجاب : لا يحل له ذلك؛ لا يدع إذا كان أهلاً للقضاء؛ فإن القضاء فرض 
كافية في حقه» ولا يحل له أن يتخلف » وأما قوله: أخشى أن لا أوافق الصواب؛ 
I CLA AES EES‏ 
و ن کا اخافت وون ن 
الذي یتولی هذه الأمیر ویری آنه معصوم ؟! لا أحد. 

سثل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: في رواية: "إلا أن تروا كفرا 
E DO O‏ 

فأجاب : الرؤية هنا بمعنى العلم؛ يعني إما أن نراه بأعينناء وإماآن نعلمه؛ 
يعني نعلم آنه وقع منه» ونعلم أن هذا الشيء كفر صريح ما يحتمل التأويلء 
ولهذا آي کفر یکون صریحاً لنا لكنه يحتمل التأويل فإنه لا يكفر به الحاكم. 

ا امرخ اق اران 0 نهر 

فأجاب : الرائي: الذي يخرج على الإمام. 

سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: ولو كان شخصا؟ 

فأجاب : لا طبعاً؛ يعني هذا شروط الجوازء أما شروط الوجوب فهذه لابد 
من القدرة. 

سثل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : إذا رأى شخص ثقةء هل يجب على 
الباقين اتباعه ؟ 

فأجاب: لا. 
(۱) قال صلی الله عليه وسلم : " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 

فاجتهد تم آخطاً فله اجر " . آخرجه الېخاري ( )۷۲١۲‏ › ومسلم )۱۷۱١(‏ . 
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سئل الشيخ أبن عثيمين - رحمه الله -: ولا يخرجون عليه ؟ 

فأجاب : ولا يجوز الخروج. 

سثل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إذأ لا بد أن يراه جماعة المسلمين ؟ 

فأجاب : ؛ لاہد أن پراه واحد» ولکن ا يجوز لغیره أن یتبعه وهی لم یره؛ 
EG O a Ee MG E LI EE‏ 
واخا غا ف ا ا ا ورا رعا فا 
يجوز لكن هل نخرج؟ أولا: لابد من قدرةء والثاني: لابد أن ننظر ماذا يترتب 
على الخروج؛ لأنه ربما يكون هذا السلطان قوياًء حتى لو خرجنا عليه أعدم كل 
إنسان فيه صلاح . 

سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: لكن الإشكال الآن يا شيخ في 
الر و ۹ى شن آى برط ف التو انآ ؟ 

فاجاب : لابد أن نعلم » يعني الشخص الواحد طبعاً ليس بخارج على الإمام. 
وغيره لا يجوز أن بقلده في ذلك وهو لا يعلم. 

سثل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إذالم يكن قادراً: هل نقول بالهجرة 


فأجاب : لا نقول بالهجرةء مادام الشعب والبلد على الإسلام ما نقول 
OT‏ 


~١٦۹۸ وقال - رحمه الله ~ فى " الصحوة الإسلامية - ضوابط وتوجيهات - " » ( ص‎ )١( 
= ليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط بينها النبي - صلى الله‎ " : ) ۹ 


o0 


فإن قلت: ما حكم ما بأيديهم - أي السلاطين - من بيوت الأموال» مع وقوع 


ما فيه ظلم على الرعيةء ولو في بعض الأحوالء هل يجون قبول ما يجعلونه 
مئه لأهل المناصب؟ 


له تئ للك ية اا أت صلل أله علة وال رمك قال ل ما 
اف ها الل و اك و رت اتا ا وا ا ی 
نفسك". وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرض الجزية على آهل 
الكتاب» وكانت من أطيب المال داخله ( ط ) »مع أن في أموالهم ما هو أثمان 


ط - قال الشيخ ابن عتيمين - رحمه الله - : يعنى : من أطيب الال الذي 
يدخل بيت الال . 


=عليه وسلم - كما في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : " بايعنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - على السممع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
شونا ورتا وأشرة غليتا وآن لا نازع الأمر آهلة قال : إلا أن تروا كفرا يو احا عنذكه 
فپه من الله برهان " ([(اخرجه البخاري ۷۲۰٩1:‏ ومسلم ۱۷٠۹:‏ ) : 

الشرط الأول : " أن تروا ' ؛ بمعنى أن تعلموا علما يقينيا بأن السلطة ارتكبت كفرا. 
الشرط الثاني : أن يكون الذي ارتكبته السلطة كفرا» فاما الفسق فلا يجوز الخروج 
LES EE KE‏ د 

الشرط الثالث : " بواحا " ؛ أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل . 

الشرط الرابع : " عندكم فيه من الله برهان " ؛ أي مبني على برهان قاطع من دلالة 
الكتاب والسنة أو إجماع الأمة؛ فهذه أربعة شروط . 

والشرط الخامس : يؤخذ من الأصول العامة من الدين الإسلامي ؛ وهو قدرة هؤلاء 
المعارضين على إسقاط السلطة ؛ لأنه إذا لم يكن لديهم قدرة انقلب الأمر عليهم لالهم؛ 
فصار الضرر أكبر بكثير من الضرر المترتب على السكوت على هذه الولاية ‏ حتى تقوى 
الجبهة الأخرى المطالبة لدين الإسلام . 

فهذه الشروط الخمسة لا بد منها لإسقاط الحكم العلماني في البلاد " . 


الخمر والخنزيرء ومن الربا فإنهم يتعاملون به» وصح عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم آنه استقرض من يهودي طعاماًء ورهن درعه ('). فيأخذ من له 
جرا س یف فال الاما ل ا و ی کا قن ت ا 
أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينهء على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من 
الرعية على غير وجهه» قد صار إرجاعه إلى مالكه مأيوساء وصرفه في أهل 
العلم والفضل واقع في موقعهء ومطابق لمحله» لأنهم مصرف للمظالم» بل 
من أحسن مصارفها. ( ي ) 


ي- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هذه مسألة مهمة وهي أنه إذا 
كان السلطان يظلم الناس بأخذ المال؛ على سبيل الضريبة» أو على سبيل الغصب. 
أو على سبيل التعزير» فهل يحل لذوي المناصب من الأئمة والمؤذنين والقضاة 
الوس هل يكل لهم أل اخدوا مكافاته او رر تمع من هاا انال اادد 
الشوكاني -رحمه الله- آنه يحل لکن في بعض مااستدل به مناقشة» ووجه 
كونه يحل: أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله المطلوب منه على وجه 
الكمالء فيكون مستحقاً لأن يعطى مقابلاً له» وليس لنا أن نبحث: بأي سبب 
و غفا ف امل ان الرسرل غات اأضاة و لاا شتف كن 
من يهودي طعاماًء والمعروف آنه اشتری من يهودي طعاما ورهنه درعه عليه 
الصلاة والسلام» ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي» فعامل اليهود مع أن 
اليهود معروفون بأكل السحت وأخذ الرباء فلا علينا أن ننقب كيف تملك هذا 
الإقسان ما تله تمن عدا عملا حى العوكن عليه والكلا الان فى 


() اخرجه البخاري (۲۲۰۰) . 
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ا 


السلاطين. عملنا عملا نستحق العوض عليهء هذا العوض ليس لنا أن نبحث عن 
مصدره: هل جاء عن غصب؟ هل جاء عن ضريبة؟ هل جاء عن تعزپر؟ ليس لنا 
أن نبحثء نأخذ المستحق. 

وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية قال: أقل ما نقول في ذلك آنه مال ظلم 
صاحبه» والمال الذي يظلم صاحبه ولا يمكن أن يرد إليه - لأن الحكومات إذا 
أخذت المال ما ترده على صاحبه - يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن آن 
يرد الظلم إلى المظلوم» رد الظلم إلى المظلوم بالنسبة للحكومات ميؤوس مذه 
مستحيلء إذأً فكونهم يصرفونها في مصالح عامة؛ هذا تخلص من ظلمهم. 

ل لم يكن إلا أن يقال إن هذا بمنزلة التخلص من الظلمء ومعلوم أن من 
اتن ا و ا ا ا ا 
جائز » وهذا أحسن وجه تخرجه على ما يحصل من ظلم السلاطينء ولشيخنا 
عبدالرحمن -رحمه الله“ فتوى بخطه حول هذاالموضوع ؛ فإنه ساله سائل عن 
رواتب المؤذنين والائمة كيف تؤخذ مثلاً من مال الحكومة وفيه شبهة؟ -هذا فيما 
E E CA a‏ 
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کل کال وک ت کر کے ا اا 


(1) وسل - رحمه الله - (كما فى الفتاوى السعديةء ص :)٠٤١‏ «ما حكم الرواتب التي تجعل 
اام و ادن :فاا :هي عن ماب الحا إا فام الإنشان وة جلت ل 
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أولا : يقول: " قلت نعم للحديث السابق أنه َي قال لعمر : ما أتاك من هذا 
امال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ٠"‏ لكن هذا الحديث فيه نظر؛ يعني 
الاستال ها e‏ ذظر؛ لأن ما أخذه عمر إنما أخذه ممن اأكتسبه من 
ا 5 مت الخد ا الزيترل ت عفر غاا غ الد اه 
رجع أعطاه النبي َو على عمالته » ولكنه قال : أعطه يا رسول الله من هى أحوج 
ئی؛ TET‏ المال.."» فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث؛ للفرق 
بين أخذ الرسول) لهذاء وبين أخذ الظلمة من أموال الناس. 

ثانا قرا "وقد اة 6 فرضن الخزبة' :ايشا هذا الاس لال فة ر 
يعني هو يقول: الجزية مأخوذة من صاحبها بغير رضاه» هي بحق» لكن بغير 
رضاه» ومع ذلك فإنها تدخل في بيت المال وتعطى القائمين بالمصالح » مع أن في 
أموالهم ما هو من آثمان الخمر والخنزير والرباء ومع ذلك استباحها الذبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه آخذها بحق. 

ثم قال: "إلا أن يعلم أن ذلك محرم بعينه" هذا صحيح؛ يعني علمت أن 
السلطان أخذ سيارة فلان وأعطاني إياهاء فلا يحل لي أن آخذهاء حتى وإن كنت 
أعلم آن السلطان لا يردها إليه . 

ولكن ما يأخذه السلطان عقوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يوٌخذ؛ إما 
مكافأة على عمل أو شراءء فما يى جد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي 
أخذت على سبيل المجازاة والتعزيرء يجوز للإنسان أن يشتريها؛ لأن هذه 
IS CAN ETE NSN E NaS L‏ 
وهذا ارتكب الممنوع وهو يعلم أنه ممنوع» وإذا كان مرتكبأله فقد رضي أن 
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لفل ف مال وا ناآ ال ها ال كل من اتل ادن‎ 
الإسلام» منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآنء فإنه لابد فى كل زمان من‎ 
طفن طاعن: ولا بد آزضا من صددور ها ینکر فن اف الو لایات وران کشر‎ 
ولهذا يقول الصادق المصدوق يياة: "الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم‎ 

کر ا غو کیا قن و به للك الود هن أن تر ا 


تؤخذ منه السيارةء وإن كان بقول: أنا مظلوم وإني أكرهت عليهاء نقول: نت 
السببء» هذا نظام معروف وبين» وآنت خالفت النظام ووقعت فيما تستحق عليه 
a‏ 


وقوله: ' وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله؛ 
لأنهم مصرف المظالم " كيف لأنهم مصرف المظالم ؟ 


ا ان ف جر آل تى موا 00 2 
" والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا فى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك فى 
aE O N O a E a‏ 
CE E BB O PES CEN E OE‏ 
ی ا کر ما او که ی ار ال 
الإسلام - حكمه وأدلته للدكتور إياد الحاج إبراهيم . 
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تعليقات الشْيذ أ ¿ عتيمين علص رسالة د« اأساط EE E‏ 
فر ‌ 

تنگوو لى ادوا ( ك :ودا له تتف الكلمة د التاشن غلل اواك 
ينكر» ولو نادرأ ( ك) » ولهذالم تتفق من جميع الناس على براءة 
RRR TR La amnanan tng rrr hanrnma irl +n mamma ma a A PLEYEL SFT TRA mas memati‏ 


يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم فأحسن ما يصرف هذه 
المظالم فيه: أهل العلم والفضل؛ لما يقومون به من المصالح العامة. 

ك- قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هنا مسالة: كأن الشوكاني - 
رحمه الله- يقرر آن ما أخبر به النبي ٤‏ مما پذکر فهو جائزء ولکن: إذا كان يريد 
هذا فليس بصحيح؛ لأن مما أخبر به النبي به مما ينكر أراد به التحذير منه لا 
الإقرار؛ فقوله عليه الصلاة والسلام: "لتتبعن سن من كان قبلكم " وسثل: 
اليهود والنصارى؟ قال: " نعم " » هل نقول: إن ارتكاب هذه الأمة طريق اليهود 
والنصاری جائز لأن الرسول آخبر به؟ الجواب: لا. 


كذلك أخبر أن الظعينة - يعني المرأة- تسير من كذاإلى كذاء يعني ليس 
یا ا ر فا ع و ا 
الرسول يخبر عن الواقع الذي وقع بحكم الله الكونيء أما الحكم الشرعي فله 
باب آخرء فليس کل ما أخبر به النبي یی مما یکون؛ یکون جائرًا » بل یطېق على 
الشرع» إن وافق الشرع فهو جائزء وإلا فهو محرم» ويكون الإخبار عنه من باب 
التحذيرء أو من باب إقرار الأمن في مسالة الظعينةء أو ما أشبه ذلك فقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: " ثم تكون ملكا عضوضاً" لا يظهر لي أنه عليه 
الصلاة والسلام دقر هذا لكن يبي أن الحكم سينتقل هن الخلافة إلى الاك الذى 
ا ا 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتع ( )١١/٤‏ - نقلا عن النووي -: " ليس 

في کل شیئ أخبر النبي صلی الله عليه وسلم بأنه سيقع یکون محرمًا ولا جائزا  "‏ ثم 
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وما قاله الشوكاني -رحمه الله- صحيح؛ لأنا لى قلنا بهذا القول وأن كل 
إنسان يتصل بالسلاطين من أهل العلم والفضل فإنه ينكر عليه ما بقي أحد ما 
ينكر عليه؛ لان الناس يتصلون بالسلاطين من ذلك العهد إلى اليوم. 

وقد سبق لذا أن الإتصال بالسلاطن على ثلاثة أقسام: 

قسم يتصل بالسلاطين لأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وبيان 
الأخطاء التي هم عليهاء وتوجيههم إلى الحقء فهذاآمر مطلوب» بل قد يكون 
واجب كفاية» أو واجب عين . 

والثاني: أن يتصل بهم لإقرارهم ماهو عليه؛ من المعاصي وتبرير 
أخطائهم» وأن لها وجها؛ كالذي مثلاً يتصل بالسلطان ويقول له : الاشتراكية 
التي وضعتها أنت للناس هذه حق» دل عليه القرآن والسنة! الاشتراكية معناها أن 
الناس بشتركونء تجمم أموال الأغنياء مع أموال الفقراء وتوزع على الناس 
جميعاًء وحقيقتها إفقار الغني دون أن ينتفع الفقيرء لكن على كل حال: من الناس 
من يأتي للسلطان ويقول: هذا حق» الاشتراكية حق» وشوقي يقول في حق 
الامزل صل ادا و 

اک ا 

فيدعي أنها حق» القرآن دل عليهاء قال الله تعالى : «إضرب لكم مغلا من 
أنفسکم هل اکم من ما ملكت أیمانگم من شركاء في ما رزفاكم فأنعم فيه سراء أنتم 


)١(‏ قالها فى قصيدته " الهمزية " » ينظر : " الشوقيات " ٠) ۲١/١(‏ وتتمة الشطر : لولا 
دعاوى القوم والغلواء . 


من ملوك الأرض؛» من تلبسه بنوع من آنواع الجور» وأتصافه بالعدل المطلقء 
الذى لم تشبه شائبةء ولا قدحت فيه قادحة: إلا عمر بن عبدالعزين رحمه 


الله. (ل) 


ا 8 4 NE 7 1 ١‏ 
او اک سوا الي اران و و ا و ا 
ا ا وو ک0 فل ا ر 

رة وا ات دك م لاني 


هؤلاء الذي يصلون إلى السلاطين على هذا المبدا اتصالهم حرام أو حلال؟ 
حرام لا شك. 


القسم التالث: من يتصل بالسلاطين لكنه لا يآمرهم بخير ولا ينهاهم عن 
شر ولا يبرر ما هم عليه من الظلم والمخالفةء قلنا: إن هذا يذظر فيه إلى المصلحة. 
بن عبدالعزیز -رحمه الله- لم يبق له معارض,» فيه معارض› لکنه لا شك آن 


(۱) قال ابن كثير - رحمه الله - عند الآية : "' یرضی أحدکم أن یکون عبده شریکا له في 
ال فو روف ع انرا 
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تاره على هن كان فك اوفط ٠‏ تحرنى ن ان الف ا كانت قان 
وفي أشدها ثم جاء من يخففها؛ فالناس سوف يستبردون هذا؛ بمعنى أنهم 
تستریح آفکارهم وعقولهم؛ ثم لا يرون أن هناك معارضاء وإلا فلا أظن أنه يیجد 
خليفة من الخلفاء ليس له منتقد في كل ما يفعل» أنتم تعرفىن أن الانتقادات 
وجّهت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» بل العجب أنه وجه الطعن إلى الرسول 
کل !! قيل له: " اعدل "("/» وقيل له: " هذه قسمة ماأرید بها وجه الله " ! -إلى 


)١(‏ من ذلك ما ذكره ابن كثير في " البداية والنهاية " )۱۹١/۹(‏ »قال : " وفيها - آي سذة 
٠ه‏ - خرجت خارجة من الحرورية بالعراق » فبعث آمير المؤمنين عمر بن عبدالعريز 
إلى عبدالحميد ناثب الكوفة يآمره بأن يدعوهم إلى الحق » ويتلطف بهم » ولا يقاتلهم 
حتى يفسدوا في الأرض › فلما فعلوا ذلك بعث إليهم جيشًا » فكسرهم الحرورية ٠‏ فبعث 
عمر إليه يلومه على جيشه ‏ وأرسل عمر ابن عمه مسلمة بن عبدالملك من الجزيرة إلى 
حربهم › فاظفره الله بهم » وقد آرسل عمر إلی کبیر الخوارج - وکان يقال له ہسطام - 
يقول له : ما أخرجك علي ؟ فإن كنت خرجت غضبا لله فأنا أحق بذلك منك › ولست أولى 
بذلك مني » وهلم اناظرك » فإن رأيت حقا اتبعته » وإن أبديت حقا نظرنا فيه » فبعث طائفة 
من أصحابه إليه » فاختار منهم عمر رجلين فسالهما : ماذا تنقمون ؟ فقالا : جعلك يزيد 
بن عبدالملك من بعدك » فقال : إني لم أجعله ‏ وإنما جعله غيري ...الخ " . وينظر : ' 
الخوارج : تاريخهم ؛ فرقهم » وعقائدهم " للدكتور احمد آبو الشباب . 

(۲) أخرج البخاري ( )۳٠٠١‏ ومسلم ( )٠٠٦١‏ عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
ن غ ور الله ها آل غا و ك وفقو تاب ف اا ن 
الخويصرة فقال : يا رسول الله اعدل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويلك 
ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل " ؛ فقال عمر بن ألخطاب - رضي 
الله عنه - : يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه = 
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۱ م لاه ! ٠*٤‏ ۰ 
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مثل» وهذا كبر دليل على آن الخروج على الإمام يكون بالسيف» ويكون بالقول 


=وسلم : " دعه» فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مم صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الا ك 

(۱) أخرج البخاري ( ۴۲٤۲۰١‏ ) ومسلم )۱۰٦۲(‏ : " عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه 
- قال : لما كان يىم حذين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فاعطى الأقرع 
ن خان واو ل وا عو ل وای ا ا راف ل ا 
يومشذ في القسمة » فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها؛ وما أريد بها وجه 
الله! . فقلت : والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم › فأتيته فأخبرته» فقال : " فمن 
يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ' . 

(۲) أخرج البخاري ( )٤ ٠١١‏ ومسلم ( )٠١١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال : بعث علي - رضي الله عنه - وهو باليمن - بذهيبة » فقسمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر :الأقرع بن حابس الحنظلي ؛ و عيينة ہن حصن 
اناري :و غفا نن عا اعاري وار ااا ت و ا 
أتعطي صناديد نجد وتدعنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني إنما فعلت 
ذلك لأتالفهم " » فجاء رجل كث اللحية . مشرف الوجنتين » غائ العينين » ناتئ الجبين ء 
محلوق الشعر » فقال : اتق الله يا محمد ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فمن 
يطع الله إن عصيته ؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ " » قال : ثم أدبر الرجل ؛ 

امان رل هن اقيم فن له فقال زول الله ماي الله عة وسم + "أن فن 

ضثضئ هذا قوما يقر ون القرآن لا يجاوز حناجرهم ؛ يقتلون أهل الإسلام » ويدعون 

أهل الأوثان » يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية" . 


| ٠ 
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ا وکن حر هد دهن كل ن أن ال وات ن ر 
من القرون» بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض؛ ونحن نعلم علما 
يقيناء أنه لابد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام - 


والكلام؛ يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم » لكنه أنكر 
عليه» وما يوجد في بعض كتب آهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج 
بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر؛ كما ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام آن الزنا یکون بالعین» یکوین بالاذن»؛ یکون بالید» یکون بالرجل؛ لکن 
الزنا الأعظم الذي هى الزنا الحقيقة هى زنا الفرجء ولهذا قال: "الفرج يصدقه أو 
a aS E ONES‏ 

ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا 
وقد سبقه خروج باللسان والقول» الناس لا يمكن آن ياخذوا سيوفهم يحاربون 
الإمام بدون شيء يثيرهم › لابد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام؛ 
فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجاً حقيقةء دلت عليه السنةء ودل عليه 
الواقم» أما السنة فعرفتموهاء وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج 
بالسيف فرع عن الخرىج باللسان والقول؛ لأن الناس لن يخرجوا على الإمام 
بمجرد " يالله امش خذ السيف "! لاد أن يكون هناك توطثةء تمهيد. قدح في 
الأئمةء وسّتر لمحاسنهم؛ ثم تمتلى القلوب غيظاً وحقداًء وحينئذ يحصل البلاء. 


6 ا عا ا ع وم اله ك عل ان آنه حف عن الوا افر ف ن 


E NE E LEONE E 
جماعة ممن يلي المناصب الدينية. وإلا لم يستقم له أمر» ولا تمت له ولاية.‎ 
. ولا حصلت له طاعة. ولا انعقدت له بيعةء يعلم هذا كل عاقل من المسلمين‎ 
) فضلاً عن آهل العلم منهم. ( م‎ 

اذا كان لامر هكا فم المد( الطافن اتوم من خضوم قد لا د 
لأحقرهم قدرا وأقلهم علماً وفضلا › وهو لا يخرج عن قسمين: 


إما أن يكون من قسم المغتابينء أو قسم الباهتينء ولهذا يقول الصادق 
المصدوق كي : "إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبتهء وإن لم يكن فيه ما تقوله 


م-قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : وهذا حقيقة؛ لأن طبيعة المسلمين 
لانمكن أن تقبل من لا يتمشى على الإشلام وإذا كان غنة الخاكم أن السلطان أى 
من دونه من هو من آهل العلم والفضل اطمأنت النفوس» وركدت الأمورء فإذا 
قلنا - متلا -لذوي العلم والفضل :إياكم أن تدخلوا على الوك أو على 
السلاطين» فهل يثق الناس بسلطان أو أمير أو حاكم لا يوجد بجانبه عالم من 
العلماء ؟ لا يثقون» حتى لو تصرف تصرفاً صحيحاً فإنهم يبقون في شك لا 
سيما إن أثير التشكيك. لكن إذا كان عنده أهل العلم والفضل » قالوا: والله فلان 
حكم بهذا وعنده العالم الفلانيء عنده الفاضل الفلاني» ولا يمكن أن يسكت 
وض اد عاف اتال اض ف الامن ران اين ن فف 
على خطاء فبهذا تطمئن النفوس» ويرضى المسلمىن بذلك. 


٤ 


فقد بهته " () فهى واقع في الماثم العظيم» والذنب الوخيم» على كل تقدير 
وفي كل حالة. 

ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام» من أهل العلم والفضل 
القائمين بالمناصب الدينيةء قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم 
على الصفة التي بيناهاء من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنهء 
وباطل اعتقاده» وزائف خواطره» وفاسد تخیلاته» وکاسد تصوراته» وفي 
هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمديةء والطريقة الإيمانية. ومع 
هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينيةء قد يغضي في بعض الأحوال عن 
شيء من المنكرات» لا لرضاً به» بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منهء 
ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه» وهو يعلم آنه لو تشدد في 
ذلك الدون» لوقع هى وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع (ن ٠)‏ كما 


ق د وهله تال 
مهمة؛ أن بعض أهل العلم والفضل يتصل بالسلطان»؛ ويعرف آنه يفعل المنكرات 
والمعاصيء» لكن بعضها أخف من بعض» ويعلم آنه لو آنكر عليه هذا الصغير لذفر 


( ارجە س 845 

(5) قال ابن القیم - رحمه الله - فی «إعلام المیقعین» (۲/ (۱١‏ : «إنكار انكر اربع درجات: 
الأرلى: أن يزول ويخلفه ضده» الثانية:؛ أن يقل وإن لم يزل بجملته الثالثة: أن يخلفه ما 
هو مثله» الرابعة: أن يخلفه ما هى شر منهء فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة 


موصم أجتهاد؛ والرأبعة محرمة». 
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يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته آراد ضرب عنق رجل 
کو اة داك وها ازال دك الال داكو ضا 
ويحاوره» حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهماء على آن ذلك الرجل 
يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطانء وهي أن يكون الذي يضربه 
ذلك العالم» فأخرج الرجل إلى مجمم الناس الذين يحضرون في مثل ذلك 
للفرجةء فضربه ضربات فتفرق ذلك الجمع» وهم يشتمون أقبح شتم» وهم 
غير ملومين» لأن هذا في الظاهر منكرء فكيف يتولاه من هو المرجو لإنكار 
مثل ذلك ؟ ولو انكشفت لهم الحقيقةء واطلعوا على أنه بذلك آنقذه من القتل. 
راد اة برب لافطا عن شرن المفه أرفكن اند العا 


والترضي عنه. 


يقتضي ذلك؛ لأن هناك فرقاً بین أن يكون الناس راكدينء والجو باردا ومناسباً 
وبين أن يكون الج مكهرباً. ربما تنصح مثلاً سلطاناً من السلاطين في حال 
الجو المعتدل فيقبل» لكن في حال الجو المتكهرب يحصل (التماس) » وحينئذ 
تتقطع الحبال» يحول هذا النصح في هذه المسألة الصغيرة على آنه تزمت 
وتشدد, ولا يقبل النصح في هذه الصغيرة ولا في ماه أكبر منهاء ولكن 
الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. 

وكثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال » ويقولون: لماذا 
يفعل كذا من الاتصال بالسلاطين؛ وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي 
هي صغيرة أو كبيرة» لكن المتصل بالسلطان لابد آن يكون على علم من حاله 
وفكره ونفسيته» فيراعي الأحوال؛ إذا كان ناصحاً لله ورسولهء فكلام الشوكاني 
E E E E a E ay‏ 


E 


- تعليقات الشيخ ابن عشيمين على رسال د «رفے ف الأساطين» 


وشن لرل اير ااك الاه ع اع س 

ومن هذا القبيل» ما حكاه صاحب الشقائق» أن سلطان الروم مر بقتل 
جماعة كثيرة من أهل الأسواق, لكونهم لم يمتظوا ما أمر به من تسعيرة 

O N O E 

e‏ وهو راکب» فقال: هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعةء 
فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمرهء وآنه لا عذر من قتلهم» فقال العالم: هم 
يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان» فوقف السلطان مركوبه» وقد 
ظهر عليه من الغضب ما ظهر آثره ظهوراً بيناء وقال: ليس هذا من عهدتك. 
فقال: لا: هو من عهدتي ؛ لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي» فأطلقهم 
اا و 

فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكرء فإنه لى قال له ابتداء إن 
مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل؛ لكان ذلك القول مما يوبقهم» لا مما 
اھ واو مک ع ر اغا ای ا ن د 5 کا ا 
بوسيلة مقبولةء تؤثر في النفس أعظم تأثير 

ولا شك أن مساعدته في مخالفة امر السلطانء وعدوله إلى أنه لم 

a a E E a a E 
و ای قوم ری‎ 
فااا سروف ره رون اوک اا و او عا ع‎ 
أن ان ها اال هو الاي وق اقم اا ا ا و‎ 
." راكتفى بضربه بالعصا؛ لكانوا كما قال الشوكاني "لرفعوا أيديهم بالدعاء له‎ 
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يبلغهم الأمرء إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال: كيف يكون 
أمر السلطان في تسعير بضاعة آو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل, وعد 
ذلك من المداهنةء وعدم التصميم على الحق» ولو عقل ما عقله ذلك العاله 
لاوا ف غار غا مارا کات سا اا عاف 
رة من المي وأو لم قعل ذلك فقوا جسيعا (ع) 


[ ذا عرفت هذا و ت ف آنا لاتعال الخال الاش رة فى تعض 

الحالاأت: ركذلك الأحرال آلئى تكن طاهرة الخالفة ف تکون على حلاف ما 
ی 

يقتضيه الظاهر» ومتبين أنها من أعظم الطاعات» وأحسن الحسنات؛ فكيف 


“4 


دل الق او غ هة ر اللهك هاعر ان لم هي ان 
السلطان سوف يقتلهم» ولم يقل: إنهم لم يفعلوا ما يستحق القتل» يعني جعل 
ا فن الل اني ل عا اي ا ت ر اق ا ا 
فاطمان السلطان إلى هذا. 

لى قال: إن قتلك إياهم ليس بحق؛ لكان أمراً آخر لكن هذا الرجل كان ذكياً. 
إادع إلى سيل ربك بالحكمة). لكن قد يقول قائل: كيف تقولون إنه من الحكمة. 
وقد أنكر على السلطان علنا؟ وقال: إنه لا يسوغ في الشريعة؟ 

EES aS‏ 0 ا 
ارال اب ايرا زورفا اب هة ار اخرة اليرت خر ان الو 
فكان لابد من تلافي الموضوع» لكنه تلافى هذا الموضوع بحكمةء أوجبت 
للسلطان أن يرفع القتل عنهم. نسأل ألله أن ينفعنا بما سمعنا. 


V1 


7© تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين» 
۳ 
المحرم من الغيبة أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما آنكره منكراء وكون 


ما أمر به معروفاً؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح او التجاهل البواح؟ 
دع هذاء وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل, بل مجرد الحسد أو 
المنافسةء كما هو الغالب» على ما تقدم يانه فإن أهل المناصب الدينية من 
القضاة ونحوه» إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه» وتجذب ما فيه عمل الملوك 
وأعوانهم» من تدبير المملكةء وما يصلحها وما تحتاج إليهء» ويقوم بجندهاء 
عالقا ا دا اق الحال الان مع فیا رث اقرع 
من أمر بمعروف أو نهي عن منكرء والقيام في ذلك بما تبلغ إليه الطاقةء 
N OG‏ 
بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد» واستمداد الإعانة من رب العالمينء أح 
هو حقيق بالثلب والاغتياب» خطباً وجزافاً وحسدأ ومنافسة» وهل هذا شأن 
الصالحين من المؤمثين آم شان |إخوان الشياطين؟ كما قال الشاعر: 
إن سمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا 
شرا آذاعوا وإن لم يسمعوا آفکوا 
وکما قال: 
أن منوا نة اروا بها قرعا 


N: 


is: 


کاو ۷ کم ل يراو ل دال اون | ناقا فا 
احق من كان ذا عقل ودين» أن ا يرفع إلى مخرقتهم رأساء ولا يفتح 
کا 
ولا البحر الخضم يعاب يوماً إذا بالت بحانبه القرود 
ا م فل ال یهت من تكن اف 
العلم الحاضرينء ثلباً شديداً لوزير من الوزراءء فقلت للمتكلم: أنشدك الله 
يا فلان» أن تجيبني عما أسالك عنه وتصدقني» قال: نعم» قلت له: هذا الثلب 
ارتکب منكرأء أو اجترى على مظلمة أو مظالم ؟ أم ذلك لكونه فى دنيا حسذة 
وعيشة رافهة؟ ففكر قليلاء ثم قال: ليس ذلك إلا لكين الفاعل ابن الفاعل, 
يلبس الناعم من الثياب» ویر کب الفاره من الدوأب» ثم عدد من ذلك أشباء؛ 
فضحك الحاضرونء وقلت له: أنت إذن ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين 
يدي الله وتحشر مع الظلمة فى الأعراض» وذلك اشد من الظلم فى الأموال. 
عند كل ذي نفس حرة ومريرة مرةء وبهذا يقول قائلهم: 
يهون علینا أن تصاب جسومنا 


وتسلم أعراض لنا وعقول 


r 
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تعليقات الشيخ أبن عثيمين بن عل رسال E‏ الأساطين» 

وبالجملةء فإني أظن أن الظلمة في الأعراضء» أجرأ من الظلمة في 
الأموال» لأن ظالم المال قد صار له وازع على الظلم» وهي المال الذي به قيام 
ا و الاک ق صل ن بات اب ب او 
کان سحا اه خرايا وقالع اعرا ل ن ا اا 
ا یراوب 
الشريفة. وتستصغر فاعله الطبائع العليةء والقوي الرفيعة. 


فائدةه 

اعلم آن الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكرء هما أعظم أساطين الدينء 
يكم قاطن الاسام رأ أعكام الشرر اله رة ل هماد كان قافن 
كان الدين على أتم قيام» وأكمل نظام وإن لم يكنا قائمين في العباد» ولم 
يوجد في البلاد من يقوم بهما: تخولفت الشرائع الإسلاميةء وتعطلت 
الشعائر الإيمانيةء وقال من شاء من اهل الجسارة ما شاءء وفعل من لم يكن 
زاج ديني ما أرادء لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من القائمين بحجة الله 
في عباده. ولهذا وردت الأيات القرآنيةء والأحاديث الصحيحة في الحث 
على ذلك والمدح العظيم لفاعلهماء والزجر الوخيم لتاركهماء فمن قدر على 
ذلك فقد حمل العبء الکہیں» وقام بالأمر الجلیل الخطیر, ولا یزال یزداد 
قوة وتمکناً وثباتاًء حتی يتم له مالم یکن له في حساب» ولا خطر له على 
بال» ولا مر له على خيال» وصار رأسأللفرقة التي قال فيهاالصادق 


لري ١‏ ذال طا فن اح عى الق عافن ركان 
القائمين بحجة الله في بلاده» على عبادهء وفان بالأجر العظيم الذي وعد الله 
سبحانه به عباده الصالحين» القائمين بما قام به . وإن أدرك من النفس 
الأمارة بعض جبن في بعض الأحوالء وأنس من طبيعته خوراً وضعفاً في 
بعض المقامات» فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم» لأنه أشد عليه 
من القائمين في مقامات العبادةء والقاعدين في مقاعد الزهد والورعء 
والمستكثرين من طاعة الله عز وجلء والعازفين نفوسهم عن معاصيه»ء وذلك 
أن كل واحد من هؤلاء صار يجاهد الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن 
حوضه» ویفارقه عن عشه وبّیضهء ويڏذوده عن آن يتعرض لشيء من 
ا ا ا ‘وسوا و و اف ھا 
الرجل الصالح المشتغل بمراضي الله عز وجلء المجتنب لمغاضبه. 

وأما القائم بما أمره الله به من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فهو 
قائم لإصلاح عباد الله» بعد إصلاحه نفسه» فلا يزال زاجرأ لهم عن 
المنكرات. مرّغباً لهم في أنواع الطاعات» ومحذرأ لهم من مكر الشيطان 
E N‏ 
يرسخ قدمه في الإيمان» ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع » ومصلحته 
شاملة للجمع الجمء فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد الله سبحانه, 


المحاول له عذد ن یرید الإغواء بالأهواء؛ والاستدأرج بشهوات الأنفس› من 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۱) ومسلم (۱۹۲۱) . 


RS‏ تعليقات الشيخ اہن عڈ عثیمین بن على رسالة «رفع الأساطين» 
التذعم باللذات› والتمتع بالمٰحرمات» والتلذد بالموبقات؛ فهو العدو الاک 
ريق الشياطين اجمعينء والقائم في كل مواطنه بالحاربة اهم عن ا 


بهذا تعلم أنه قد أسفر الصبح لذي عيذين» بان بين المقامين مسافات 
تتقطع فیها أعناق الإبل» ومفاوز تبیت دونها سوابق المطيء بل بين مقامَين 
ما بين الأرض والسماء ولابد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التمام » على ما يطابق المرام » ويوافق رضاء 
الملك العلام ؛ لأنه قام هذاالمقام لتكون كلمة الله هي أ E NE‏ 
بنصوص السنة والكتاب. وقد صح عنه بل أنه " سئل عن الرجل يقاتل 
حمية وشجاعة» ويرى موضعه» أيهم في سبيل الله ؟ فقال: "من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله“ . 

فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد » وهو في سبيل الله 
E CGD‏ 
E E E ad‏ 

وور ع ان تی وا ق 
والمقاصد التي ليست من الدينء ويتصور ما أمر الله عز وجل به من 
الإخلاص» وحث عباده عليه ويستحضر قول الصادق المصدوق بااة: " إنما 


r 
ا‎ 
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انعليقات [ الشيغ أبن عثیمین على وسالة «رفع الأساطين ا ا 
الأغمالاضات' a AL SU a E‏ 
e‏ إلى هذه الجملة من قوله: ' وإنمالكل أمرئ ما 
نوی "» ثم تصوير ذلك وتمثیله منه بيو بقوله: "فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» كانت هجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرتةه إلى دنيا 
یصیبها أو امرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر إليه '. 

فإن فارق الإخلاص» ولو بمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا 
السبب » لا بسبب خلل في المقام الذي قامهء فإنه مقام المرسلينء والعلماء 
اانا اغ اح 

ورويت في كتب التاريخ قصة لبعض القائمين في هذا المقام» وهو أنه 
وقف على آنية من الخمرء قد حمل من بعض المواضع التي يستجاد خمرها 
لبعض الملوك» ورآى الحاملين له قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر 
ليحملوها على الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر فأخذ عوداً » ثم 
ما زال یکسرهاء حتى بقيت واحدة منهاء فوقف عندها قليلاًء ثم تركها 
ورمی بالعصاء فاخذه الواصلون بهاء وقد اجتمع عليه جمع» وما شكوا أن 
الك رفظم فلا وهل إلى الك وق اك عة فال :ما حك غل ما 
صنعت من الاستخفاف بناء والإقدام على متاعنا ؟ فقال: لم أستخف بك بل 
فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي عن المنكر فقال له: فما سبب 
تركك لواحد منها ؟ قال: أدركت نزغة من نزغاث العجبب» قد أوقعها 
الشيطان في قلبي» فتركت كسر ذلك الواحد منهاء كي لا أكسره على غير 
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e gE 
يكن له عليه سبيل (ف). وفى هذا المقدار كفاية. والحمد لله أولاً وآخرا‎ 


ف - سئل الشيخ أبن عثيمين - رحمه الله : شيخ : - بارك الله فيك ~ 
0 کیو اکر اج کیره آلا قال : تسوا کت ١‏ 
ا ع ق 


فاجاب: هذا الذى رآه > خاف من أن يبحبط عمله . 


ee 
A: 


- دين الإسلام قام بالقرآن والسلطان E SEES‏ 
انقسام العلماء تجاه هذه المسآلة س 

- قسم أبقى على الإطلاقات والتحذيرات ٠‏ 

- ذكر بعض آقوال العلماء في المسالة eseessseresssereeesesrttenmssettmustenenssmemstnentn‏ 
- قول أبي حامد الغزالي Ra aaa RS‏ 
-الأحوال الثلاثة التي ذكرها الغزالي في هذه المسالة ireten‏ 


ل الد خول إ رر 
س ےه نجقیل حول 1ے بعدریں eases ennui‏ 
v + i‏ سا 


ألحالة الثانية OO EE N OED OOOO ETERS‏ 
ى ألحالة اة “هه 
رسالة ابن الجوزى «عطف العلماء على ألا مر ع« e‏ 


- توجيه ابن الجوزي لأحاديث النهي عن الدخول على السلاطين ermen‏ 


۷۹ 


اقو ال ا ا 
. قول اين مفلح من کتابه «الآداب الشرعبه» 


قول أبن ألوزير من کثابه «العواصم من القوأصم». Saa‏ 
أقسام 1 السلاطين TE ORC OEE‏ 


- رسال السيوطي « ما روأه الأساطين في عدم الملجيء للسلاطي» count‏ 


رسالة الملا علي القاري «تبعيد العلماء عن تقريب الأمرأء» ٠‏ 


- نقل من رسالة الصنعاني «إزالة التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من 


-الإشارة إلى رسالة الشوكانى «رقم الأشاطين» .. 
- نقول من رسالة الشيخ عبدالسلام بن برجس «قطم المرأء في حکم 
الدخول على الأمرأء» “٠‏ 


۰ ج » ۰ هھ‎ 
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كلام مهم للشيخ إبراهيم باجس من مقدمته على رسالة أبن 


= قف ف رسالة الشوکانى ف رحمه اله nasen: yw‏ 
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إنكاره - رحمه الله غل فاو على طلب الرزق الحلال “س 


٠‏ تعليقات الشيخ أبن عتيمين على رسالة «رفع الأساطبن» 
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تعليقات الشيخ ابن عثيمين على رسالة «رفع الأساطين» 


- تعليق للشيخ أبن عثيمين - رحمه الله - على توسل موسى عليه 
السلاح . 


-الدعاء من جملة السعي في طلب الرزق E OPE POO OORT BIP‏ 


Nga EN e EEN a 
۰ رحمه الله - في عزو آي‎ 

ا الف ورت الم ار ن ر ال 

اجا الشرکاتی ب رهه الله تعن إشكال و جود اكام الط : 

E E E o aa 

ان غ وه ال ب او كائ رخ ل فى 

ا و غ و ا ا ا 

- مضار عدم دخول أهل الفضل على السلاطين وتركهم لهل الباطل 


i ESAS ECOL CAO Ger نفان من الناس اة دوأ هذه أا ال‎ E 


- جماعة زهدوا بغير علم وتورعو! بغير إدراك للمصالح الشرعية .. 


وجماعة حسدو| غیرهم لآ جل المكاسب الدذيوبة فطعنوأ فيهم eens‏ 
تجارب للشوكاني - رحمه الله مع الد 3 الثاني stiire‏ 
- من أعان الظالمين فهو من جنسهم heehee‏ 


- تفصيل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - الحكم في مسالة الدخول 
غل الا ن 
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الموضوع 


إشارة الو گائى رفا لهال بطش بعض السلاطن 


قصة أحد السلاطين مع رجل صالح ينهى عن المنكر .. 

السلطان ا لمأ فيه من خر “...۰ 

-الممنوع هو الاتصال بالسلطان لأ جل المقاصد الدنيئة “"" 

- وجوب طاعة السلطان في غير معصية الله وذكر بعض الأحاديث 
في هذا الباب ٠“‏ 


- توجيه من الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لامتناع بعض السلف 
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- تبيين الشيخ لضابط الرؤية الوارد في قوله بيان : «إلا أن تروا كفرا 
a‏ 

هل تجوز قول عطانا اللطان لن تول التا صي ال ف 

- توضيح من الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أن هذا الحكم يشمل 
أيضاً رواتب الأئمة والمؤذنين . 


آختار الق أن عت ت رخهة الله فى مسال قبول أوشرا ما 


ا 
يأخذه السلطان من بعض الرعية تعزيرا RS‏ 


- يلزم من يزري على المتصلين بالسلاطين آن يزري على آهل العلم 
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الخوارج لم يرضصهم عمرین عد العزيز رحمه ال د 
-رؤوس الخوارج اعترضوا على حكم النبي لى س 


-الخروج على الحكام يكون بالسيف ويكون بالقول قبله esses‏ 


ene 
IEPFASPIENIDBIEILEAIEBIESTIEAIFEFBLAIMAIEnISMIAAITTAAPALEPIDPSAENIDENTPHADPTENIDNITILEN الحاكم المسلم على البر والتقوى‎ 
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-الشوكاني يرى أن المزري على المتصلين بالسلاطين لمقاصد حسنة 


هى إما من المغتابين أو الباهتين OE E ORO OOO OEE‏ 
-المزري على المتصل بالسلا طن لمقاصد حسذة سييء الظن ek es:‏ 


فن کو اغد لقره لکوت غ ا لن ادا کان کوت على كار 


منکر آعظم منه iis OE ADDRESSES‏ 
الشوكاني رحمه الله يورد قصتين تدلان على هذه المقاصد E‏ 
- تعليق الشيخ أبن عثيمنين - رحمه الله علي القصة الأولى E‏ 
- تعليق الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله على القصة الثانية ERR‏ 


-الشوكاني - رحمه الله - يحكي تجاربه مع بعض المزرين على 
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الموضوع الصفضحهة 
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ف اموا غورف واک غ en‏ 0 
ل و ا رر ag n‏ غ O SS‏ 
- وصايا الشوكاني - رحمه الله -للآمرين بالمعروف والناهين عن 
- قصة بليغة في وجوب تحقيق النية عند الأمر بالمعروف والنهي عن 


- تعلیق للشیخ ابن عثیمین - رحمه الله - على لقص VA n‏ 
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